تحتل ابران مكانها اليوم في راس جدول الا 
اليومي للثورة في العام الحالث . ولكن تصاء 
الثوري الايراني يرتدي اهمية اعظم ابضإجا 4 يت 
العرب . فبين العرب وابران علاقات » تضافر التاريخ 
والجغرافية والسياسة والمصالح والدين لجعلها علاقات 
في غابة الحساسية . وقد كانت هذه العلاقات محكومة 


بتناقضين : الأول هو ان الموقع السياسي لابران 
الرمتمية كان قل الدوآم مو قعا مضاداالتخركة التحرر 
العربية ¢ والثاني ان موقع الحماهير الإترانية 
لاسي لحركة االتخرر العرعة: 


اران فى عمد الك الشاعتاهی ٠‏ را ا 
بعد الثورة . 


دارالظليعَت للقلباعت انر الثمن : ۷٥‏ ق. ل. 


بتیروت أو ما يعاد ها 


حازم ما 


صاع ال لامو ازول 
ی اران 


کارا مسا ف ت ص 
القاتايعت للل باعة لنش ر 
بتړروت 


حقوق ١‏ لطع محفوظة 
لدار الطليعة للطباعة والنشر 
ص.ب ۱۱۱۸۱۳ 
بړروت ‏ لبنان 


الطبعة الاولى 
کانون الاول (دیسمیر) ۱۹۷۸ 


نشرت هذه المقالات فى جربدة «السفير» البيروتية »> وواحدة 
منها في مجلة «شؤون فلسطينية» » وبفعل طبيعتها الصحفية 
كان لا بد من بعض النواقص شأن المرور السريع على احد 
جوانب الوضوع لصالح الاحاطة العامة بالجوانب الاخرى ضمن 
حيز محدود في النهابة . 

كذلك كان الامر لجهة عدم اثبات المرجغ بموازاة نص 
الاستشهاد » وهذا ما حاولت ان اتلافاه جزئيا بإثبات لائلحة 
بالمراجع الاساسية في آخر الكتاب . 

وأملى التصاعد المتهب في حركة الوضع الثوري الايرانني 

سراع بارسال هذه المقالات الى المطبعة E‏ وبجرها › 3 
أن تساهم بسد ثغرة صغيرة في الاحاطة بما يجري 
داخل ابران وعلاقة ذلك بما قد يجري طاق الامة العربية. 

ان اران التي تشكل امتدادا طبيعيا للوطن العربي وجزءا 
فاعلا وأساسيا من العالم الاسلامي الذي بنتمي اليه العرب > 


السياسي والشقافي » وهذه المقالات تقدم نفسها من هذا الموقع» 
موقع الو قوف على ارضية الثورة الايرانية . 


النصل لول 
الجدور الدينية للمشكاة ١‏ 


ها هو الشاه ستيفظ على ضوضاء وصخب ٠‏ فقد راهن 
على الغرب والتغربب يوصل اليهما جسر من النفط »> واعدم 
الحقائق الوطنية »> والغى أن تكون هناك فعالية تذكر لتراث لا 
زال ارتباطه بالواقع کبیرا . 
حياتها »> وحياة الشعوب العربية ايضا (الاسلام والبترول) . 
لقد ادت «صدمة اوروبا» الى استنهاض التعارض الكبير بين 


نشرت في «السفر» في ۱۹۷۸-۹-۱۸ ۰ 


۷ 


الحفاظ على الذات »› تحت علم الدين» في وجه الابادة السياسية 
والثقافية » واحيانا الفيزيائية »> وبين الالتحاق بالفرب تحت علم 
البترول » دون اي طموح ذاتي > او بالقليل منه . 

وبقدر ما كان الاسلام تعبيرا عن الذات بكل ما فيها من 
«حسنات وسينات» » كانت العلاقات البترولية تعبيرا عن الحالة 
الاستعمارية التي اتخذت قبل ذاك صياغات عدة للتبعية » تشارك 
فيها نخب محلية تواقة لاحلال «قوميات» متغربة او «علمانيات» 
طامحة لإكمال الغزو من الداخل . 

وبصيرورة البترول عمود الاقتصاد الفقري » بقابله تثبيت 
علاقات النهب بقوة العنف ٠‏ قوبت الرغبة في «الخطيئثة» عند 
تلك النخب والاسر الحاكمة . 

ضمن هذه العلة الاصلية عرفت ابران مغارقة مهمة »> هي 
انها من جهة دولة لم تنقطع سيادتها ومن جهة اخرى دولة لم 

فقد بدت ابران في ظاهر الامر مهملة من الاستعمار وخارج 
ذاكرته ؛ بدلالة انها لم تخضع مرة من المرات لاستعمار بطالها 
من شمالها الى حجنوبها ۰ بل عرفت بین فترة واخری اقتطاعءعا 
بطال جزءا من ارضها او احتلالا مؤقتا لجزء آخر » وهذا في 
حدوده العامة قاسم مشترك بينها وبين بلدان عدبدة كاليابان 
وتركيا والسعودية والحبشة . 

ولكن اذا بدا «التاريخ في ظاهره» شاهدا على حكم لم بنقطع 
مدة ٠٠‏ قرنا كما بتفنى الشاه » ف «التاريخ في باطنه» بقول ان 
سيادة ابران كانت دالما «سيادة تحت الراقبة» حسب تسمية 
غي دي دو شیر ۰ 

هذه المفارقة سمحت للشاه بأن بتغنى بالماضي » لكنها كانت 
دائما تكشف كاريكاتورية هذا التغفني › وتشير باصبع الاتهام الى 
دور الغرب الثابت . 


فوقوع يران في الفناء الخلفي لروسيا »> وفي الوقت نفسه 
شمال الخليج الذي اهتمت به بربطانيا مبكرا » جعلها في مو قع 
مين مهم »> خصوصا بعد حملة نابوليون على مصر التي دب لها 
انملع في قلب بربطانيا خوفا من الاستيلاء الفرنسي على طرق 
الهند . 

اق مارات ونون رهل 9 فرك زرباو باريد حول 
لك الاهجة > وجل رورا توصل الى مامات ر اة 
روسية تنظم وضع ابران الدولي . 

تحت مناخ هذا التأثير اندرجت «انظمة» ايران الضعيفة 
والمفتعلة في المشروع الاستعماري لتفكيك السلطنة العثمانية »> 
ومنذ القرن التاسع عشر نشأت صلات وروابط بين سلطات 
فارس ومشاربع الاإنتفاضات بقيادة الاقطاع الكردي . 

لكن الجوف كان قد خضع لتفريغ عميق . ففي ۱۸۲۸ › 
وقبل نصف قرن على بداية الامبربالية ا معاصرة » لقت تركيا 
هزيمة على بد روسيا » اجبرت بعدها على توقيع معاههدة 
ٹر کماناۍ تاسدع جرمانھا سن بحر ترون راشا حا 
على الامتيازات التجاربة لروسيا التي عرفت مثيلتها السلطنة 
التطاة. 

وكانت السياسة البربطانية توالي صعودها ك «واقعة دموية 
وک خاو اشر كيا ومفة كاول مارك اة للدن. في 
طهران آنذاله . وقبل ان بنتهي القرن التاسعع عشر وتحت 
ضغط هجوم السلع > بدا العجز ندب في ميزانيية فارس > 
فكانت القروض الاجنبية تتكفل بالتغطية شكلا وبمفاقمة العجز 
فعلا » كما حدث فی مصر . 

وكم هي دالة ومعبرة اشارة احد المؤرخين الى ان الشاه 
نصر الدين «الذي نجح في المحافظة على عرشه لمدة ۸) سنة »> 
حلي كو آرت .اناده على الاد 4 خضو صا عد ان :اش ف 
العالم الجديد (اوروبا) كمكانممتم للزبارة» . 


۹ 


وكاستجارة «(من الرمضاء بالنار» استدان شاه آخر هو 
مظفر الدين ۲۲۰٠٠‏ مليون روبل من روسيا عام ۱۹.١.‏ بفائدة 
ه بالمئة › ثم استدان من اأصدر نفسه 1۰ ملابين “ وعد اربع 
رات تة ادن و هدا دراليك ٭ فا اسح کل :ما في الاد 
بمجاعة كانت تمصف في المقاطعة التي بحكم . 

ولړوي هرشلاغ کیف 

«فرض نظام الامتيازات الاجنبية على فارس كما فرض على 
تركيا وعلى مصر وتبعا لذلك لم يكن ممكنا رفع الرسوم الجمركية 
او فرض ضريبة شراء على الانتاج الاجنبي في داخل البلاد دون 
موافقة الدول مما حد من القدرة التنافسية للانتاج المحلي 5 

فقد كانت عقود الامتياز لمعظم فروع الاقتصاد الرئيسية 
الضريبة على املح انتح مسجليا ٤۷‏ دولازات عن كل. 5 رطل > 
بینما کانت الرسوم الحمركية على املح المستورد ۰۹ دولارا 
معفاة من اي رسوم اخری» ۰ 

و في ۱1۹۰۱ حصلت الففزة النوعية اذ نال وليم دارسي 
امتيازه الشهير لاستخراج البترول » وهو امتياز معفى من 
E‏ 
الصالح انكلترا لعبت انكلترا دور السيد الاقتصادي الكامل ٠‏ 
وعند تعادل التوازن تقتسم مهام السيادة وتبقى التبعية حكرا 
على فارس خ5 


وبدأ «الاجانب» بنظمون الجيش في ابران . ففي ۱۸۸۲ 
وكان عهد نصر الدين آنذاك » شكلت كتيبة قوزاقية بقودهاا 
فاط روس ۰ 

وعلى المستوى الثقافي كانت الصدمة موجعة ايضا . ففي 
عام ۱۸۲١‏ بدات البعثات البروتستنتينية نشاطها في شمال غربي 
ابران » فأنشأت مدرسة تعلم الانكليزية والدين المسيحي اقبلت 
عليها بقابا الاشوربين » ثم سافر معظم خربجيها الى الولايات 
امتحدة واستوطنوا شيكاغو حيث يعيش الان ما يربو على ستين 
الفا من أحفادهم . 

وامتدت الارساليات الى المدن الكبرى كطهران وتبرسز 
محاولة تحوبل املسلمين عن دينهم بححة ان الاسلام هو 
بروتستلتيلية مضادة » فالاول یحفز على البلادة الث فة 
والتخلف عن الي فيما الثانية تكتنه اخلاق التقدم والتطور. 

وفي ۲ انشئّت اول جامعة في طهران › وكانت أوروبية 
تسس للأوربة » ولانتاج واعادة انتاج ثقافة تهيأً لان تسود 
ورجال يهيأون لان بحكموا »> وفي السیاق نفسه ترجمت روابات 
«الكونت مونت كرستو» و«الفرسان الثلاثة» وغرها من بشائر 
أابطل الاوروبي الذي بلهم العصر الجديد »> ويهدي بلدا مسلما 
انها بشسهته ميد هيد الدولة اة : 

مذّاك والرفض الشعبي بوجه كل اسنانه الى غرب يعتدي 
على الحقلين المادي والروحي » مع استعداد واسع للغرق في 
ماضوبة تراثية وطنية تصل احيانا الى حد «البدائية» الاجتماعية 
التي كثيرا ما استهجنها المستشرقون واتباعهم ۰ 

ويروي عبد الله النفيسي كيف وقف رجال الدين الشيعة > 
وغالبیتهم ابرانیون ۰ عام ۱٩۹۱۲‏ «عندما ترامى خبر احتلال 
الانكليز لميناء البصرة) بالعراق : 

«تناست الشيعة »› آنذاك ٤‏ ما كان قد لقيته من ظلم وجور 
على بد الاتراك ٠‏ وأصدر المحتهد الاكبر فتوى بضرورة مساندة 


11 


الاتراك ومعاضدة السلطنة المثمانية » كما اعلن الجهاد» . 

ان الحماس الغنائي لحل التناقض مع الفرب بجرف كلل 
التناقضات الثانوبة . فوراء واجهة السكوت على الصدمة 
الاوروبية » كانت تمتمل ردة الاحياء والقرى والحوانيت والحرف 
التي تتجاوز قواها وركائزها الاجتماعية » وينهض نمط منن 
التضامن الاخوي الموروث عن نظام الحرف وتنظيمات الاحياء في 
طور الاكتواء بعصبية القهر » وهو على ابة حال نمط لا زال 
مستمرا في الهبة الدينية الراهنة . 
لاستجابة قاصرة عن موجبات عصر الامبريالية » ففي تلك 
الانظمة قدر من الاستبدادية الآسيوية الفجة التي يجب تليينها 
وفرض مطواعية «العصر» عليها . 

فمنذ .)1۸ حين قامت الحركة البابية «الاصلاحية» على بد 
میرزا علي محمد ٤‏ حتی ۱۹۰٩ ۱۹۰٥١‏ تاریخ قیام «الشورة 
الدستوربة» او المشروطية كما سميت في فارس > كان الدور 
«لاصلاحي» لبربطانيا دامغا ومشبوها . 

هناك بالتأكيد جانب ابجابي في «الثورة الدستورية» من 
حيث تأثرها بمناخ خلقته ثورة البوكسرز في الصين وانتصار 
اليابان (الآسيوبة) على روسيا (الاوروبية) عام ۱١١.)‏ » وثشورة 
٥‏ في روسيا » والنضالات الوطنية التي كانت تخاض في 
مصر . 

كذلك فطابعها الشعبي كان اوسع من الذي حكم ثورة٦۱۸۷‏ 
التركية بقيادة بيروقراطية شديدة الالتصاق بالنظام التاريخي . 

على ان البورجوازية حين تقود الشعب في العوالم المتخلفة»› 
فانها تقوده ضمن توازن امبربالي تخضع له هذه البورجوازسة 
نفسها » وهكذا فممهدات الطرح الدستوري عسرت عن ذاتها 
ردءا من عام ۱۸۹۱ عبر صحيفة «القانون» التي اصدرتها في 


1۲ 


لندن هيئة تحرير ارمنية تذكر بصحف المهاجرين المسيحيين 
السوربين في مصر وفرنسا » وظل المنفي ون في اوروبا › 
واغلبهم من الاقليات » بشكلون قيادة روحية على قاعدة طرح 
بقول بملكية دستوربة وقدر واسع من الاستقلالية لزعاممات 
المناطق على حساب السلطة المركزبة . 

ورغم اشتراك قطاع واسع من رجال الدين وجماهير الاحياء 
في الثورة »› فقد تضمنت «الدستوربة» او «المشروطية» تحفظا 
مبدئيا تجاه الاسلام وجد افضل تعبيراته عند احمد كزرافي 
)۱۹١  ۱۸۹٠(‏ احد كبار الدستوربين الداعين الى سلوك 
التطور الغربى والعودة الى الزرادشتية . 

لقد بدا البريطانيون شديدي الحماس للمشروطية › وظهمر 
مثل هذا الحماس على وجه كبار التجار التائقين الى إحداث 
تغييرات اقتصادبة تسهل الانخراط. «الطبيعي» في العلاقات 
الرأسمالية . 

وتعرقل التنفيذ بنتيجة اعتراض الروس من موقع التنافمس 
مع بربطانيا > وزحف المقيد القوزاقي لياشوف على جنوب 
ابران » مما ادى الى تقسيم ابران عام ۱۹.۷ الى منطقتي نفوذ 
بر بطانية وروسية ٠‏ وبينهما منطقة «محاندة» ابرائية !. 

وعلى اساس المساومةالمدعومة من الولابات المتحدة()» وفى 
ظطل اقات للف قفري التامن ٠‏ استكملف :ال وة 
الدستوربة بصيغتها الغربية »> فجيء عام 1١١١‏ بمورففان 
شو ستر ليكون المستشمار المالي الامير كي عند حكومة فارس »> تلاه 
مستشار امیر کي آخر هو میلسبورغ الذي اشرف بین ۱۹۲۲ 
و۷ على مالية تركيا ايضا » وعمل ميلسبورغ هذا على راس 
هيئة موظفين من الاميركان والبربطانيين . 


1 و(استشهد» مدرس امير کي بروتستنتي من احجل الثورة !! 


۱۳ 


وآأدت «اصلاحات» شوستر وميلسبورغ الى تسهيل تغلغل 
الرساميل وجمل بنية الاقتصاد الايراني قادرة على استقبالها »> 
فيما كانت بربطانيا تدفع ب «الاصلاحات الدستوربة» الاخرى 
الهادفة لتطوبع البنية السياسية . 

وعلى بد المستشارين نفلت السلطة الالية الى وزارة خاصة 
بالشۇون المالیة » وبین ۱۹۲۷ و٩۱۹۳‏ بوشر ببناء مواصلات 
تستحيب لاقتصاد السوق والاغراض العسكربة »> اهمها بناء 
«الخط الحديدي عبر آبران» من بندر شاه لبندر شهبور ۰ والذي 
نزع الكثير من الاهمية عن نقاط كانت مهمة وأكسب الاهمية 
لنقاط كانت عطالة اقتصادية . 

واستمر تقليد الاتيان بمستشارين اقتصادبين » فحجاء رضا 
شاه بعد تقاربه مع الانيا باخصائي الماني للشوّون المالية ! 

قبل ۱۹۲١‏ كانت الاستراتيجيات الغربية تجتمع على تفتيت 
اران وتدعيم سلطة الاقطاعيين في الاطراف على حساب السلطة 
المركزية > لكن هوس مواجهة البلشفية بعد اوکتوبر ۱۹۱۷ › قاد 
الى قناعة جدبدة هي ان تتوحد ابران تحت سلطة «قومية» 
وقسربة موالية للفرب وللبربطانيين تحديدا . 

ولعب النفط دورا متزابدا فيان بكون الاسمنت الاقتصادي 
لبناء هذه الدولة الطفيانية خصوصا بعد ۱۹۴۳۴ حيث وقعت 
المعاهدة الشهيرة مع الشركة الانجلو ابرانية . 

لقد ذهبت سلالة الكاجار التركية التي اهترأات » وجاءت 
سلالة بهلوي تستمد اسمها من التاريخ العلي لفارس القديمة › 
وتفرض توحيدا قسربا » وتدخل الى المجتمع القديم «دولة» 
مستقدمة من اوروبا مع كل التزبيف الذي بلحق بالواردات 
الاوروبية في الشرق . 

هنا مثل صراع الفارسية المتفوقة مع الاسلامية التي تتسع 
للجميع حالة شبيهة بما عرفته مصر في وقت لاحق »> من صراع 


۱4 


و 
منذ القرن السادس ق.م. حتى القرن السايع م ۰ 

وفي درجة ادنى عمل رضا شاه عل تقدم الشيعي لقبنفد نة 
رؤادشية مؤشلمة > وتنك تايها على اسان القوي 
الهمجري . 

اذن انقسم ذلك التاليف الحضاري وبدا صراع غير معلسن 
حتی على مستوی الاسماء : بین («(مشهد) المزار الشيعي 
و«نيسابور» الحاضرة القدىمة وبين «المحمرة» العربية 
و«(خور رمشاهر» الفارسية ۰ 
الدخول الغربي المغلف بقشرة من حدائة » حيث تكرر ما عرفته 
والعلماء ۰ 

فقد حاول رضا شاه ان يحد من الدور الذي بلعبه الدين »› 
اة امي اراي ور مات لوئ اهاوه اوس ات 
دينية ¢ وقمع القبائل بو صفها تحمل مشاریع انفصالية وتعرقل 
«الوحدة والتقدم» . 

وفي ۱۹۲۸ نشر رضا شاه القانون المدني والقانون التجاري» 
عملية الفصل بین التدرسس الديني والخدمة العمسكردة ¢ ودا 
الثمرة ¢ نزع العمامة ولباس اهل العلم ¢ ولس لباس اهل 
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الحكم > ودخل في احدى الادارات» . 

وعينت الحكومة اجهزة خاصة لادارة الجوامع والاماككنن 
الدينية وتنظيم انتقال الذاهبين الى الحج في مكة وغير ذلك » 
کما شوارع في مقبرة رجال الدين في مدينة قم الدينية 
«فلم 7 تهتم لامر المقبرة بل سعت لحو آثارها» . 

وتولى رضا شاه حصر انفاق الاوقاف الدينية وقرر شكل 
صر فها » وفي عهده صار جندي من الدرك «بصعد السطح وينفح 
سو قه (البارازان) عند وقت الصلاة بدل الآذان» وبات شف 
شرطیان على باب كل مسجد بهدف احلال «النظام» ومنع زحام 
الناس لدى الخروج . 

وقد سجل احد رجال الدين في مذكراته ان «خدام الحضرة 
الشريفية الرضوية كلهم او جلهم بلبسون العمائم قبل تملك 
البهلوي » فلما تملك الزمهم بلبس القبعة البهلوسة واللباس 
الافرنجي الا قليلا منهم ..) . 

هذه الاتاتوركية الفارسية ترافقت مع دعوى تفوق قادت 
لتهميش غالبية السكان (. بالمئة من شعوب ابران) »> وأخرجتهم 
من تاريخ موحد كسرت الامبربالية وحدته واظهرت فيه 
التفاوتات > فيما بقي تاربخ الاسلام مدى للوحدة والتكافۇ . 

وفيي هذا بتميز العرب على الابرانيين . فالعرب قاتلوا 
الاستعمار ار اة العربية المتصالح مع الاسلام ¢ رغم 
الملحاولات الاولى التي عرفتها نهابة القرن الماضي وبدابات هذا 
القرن والتي تمحورت حول عروبة علمانية . 

ما الانړانيون الذين بحکم بينهم تفاوت قومي > فقد وحدوا 
في الاسلام المنقى من ابة قومية » ضالة لهم وتعبيرا عن رفضهم 
لدولة قسزبة مستوردة . 

وزاد من ابتعادهم عن «الدولة» وارتمائهم في الدين › ان 
الدولة التي نشأت بطبيعتها الاستبدادية وجوهرها الآاسيوي 


1٦ 


(رغم الطلاء الاوروبي) لم تعطهم شيا سوى القمع ان في عمد 
رضا او في عهد ابنه محمد ؛ فيما اعطاهم الدين كل الوعود . 

حقا لقد هرب مسلمو ابران من وحدة قسربة فيها المتفوق 
والمهمزوم » لكنهم تقدموا في اتجاه ديني جعله انفصاله عن القومية 
ذا طابع كوني (بمكس الاسلام العربي الذي غالبا ما دمج في 
العروبة او دمجت العروبة فيه) . 

هذه ريما كانت حالة معظم المسلمين غير العرب . فالوحدة 
الاسلامية تعني في الوعي الانديو لوجي الت ركي أستعادة لطاقة 
رة قضلت عن جم االتلطعة ٠‏ اها لمر اة والاقعاق 
وبنغلادش فيبدون كأنهم لا زالوا في طور البحث عن «دولسة 
مقنعة » . 

على اية حال » ففي مقابل الوطنية الفارسية المتصلة بالدولة» 
والمحصنة بالبترول والعلاقات مع الغرب ٠‏ والمنطوبة على حالة من 
التفوق تخي باقي المسلمين > تطرح الاسلامية الأبرائية رة 
للتصالح مع الحيرة الواسعة دون ان تؤثر في ذلك شيعية 
الابرانيين (كونها شيعية لا تعيش هم المنافسة مع تحد سني لا 
تعر فه ابران) ۰ 

وهنا بظهر خلاف آخر بين العرب والايرانيين . ففي تاريخ 
العرب تمثلت المعارضة بالشيعة والموالاة بالسنة »› الى ان عملت 
الامبربالية على حرمان الجميع من السلطة والثروة » فأصبح 
الستة شيعة في فكرهم الراقض ٭ واضبح العيمة تة في 
تناحرهم مع «الغرباء» وحبهم الارض والوطن 8 

اما في ايران فالشيعة يمثلون الدورين مها »> دون اي 
انتقالات او تبدلات وظيفية كبيرة . فهم في مواجهة السلطة وفي 
مواجهة «الغرباء»» وهذا مضافا اليه تصالح مع جيران يمرون في 
تحزن وط ٠‏ ”اك القععة الإر اة جاذمة تتدمية ى 
الاصي والحاضن + ٠‏ 
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وزاد النهب في عهد الوريث بموازاة تدفق الثروة النفطية > 
وزادت بالمقابل صفاقة التعاطي الامبربالي مع ابران التي لم تكن 
مرة حمهوردة موز او دوبلة نفط او اقتصادا احاديا . 

فابران بحق لها ان تفخر بثروة زراعية هائلة > وثشروة 
معدنية عظيمة : انها الثانية في انتاج الغاز الطبيعي بعد الاتحاد 
السوفياتي »> بستخرح يوميا من حقولها ٤۴‏ مليار متر مكعب 
منه حوالي ۲٠۳‏ مليار بحرق ويذهب هدرا . هذه الكمية تعني 
ان دخل ابران من الغاز الطبيعي في عام ۱۹۸١‏ بفقترض ان 
نتجاوز دخلها من النفط . 

لكن تقليد رضا المستمر مع ابنه محمد (في‌البداية) جعل ايران 

تعامل كجمهورية موز . ففي عام ۱۹۲٩‏ انشىء اول مصرف في 
اران وفي ۱٩۹١٤‏ ۰ اي بعد الاطاحة بمصدق »> فتح على 
مصراعيه باب انشاء المصارف المختلطة لضخ اموال النفط › وكان 
مدراء تلك املصارف من الاحانب ¢ اما الشر كاء فإما مودعون 
صغار لا ثرون فى قرار المصرف > واما «(شخصيات» سياسية 
تدم الغطاء لاعمال مصرفية لا تكون طبيمتها قانونية . 

هذا مع العلم بأن جملة تلك المصارف انشئّت ضمن مخالفات 
واضحة للقانون . 

اما القروض فتقدم لرجال الاعمال بفائدة تتراوح بين ٠١‏ 
و۱۸ بالمئة »> وهي قروض قصرة الاجل تمول استرراد الكماليات» 
وتعود على شكل رساميل تستقر في الخارج . 

وبعد الاطاحة بمصدق أنشىء الكونسورتيوم الذي بغلب 
عليه رأس المال الاميركي » وقدمت تسعة امتيازات نفطية جدبدة 
لشر كات معظمها امي ركي » بحيث بلفت مساحات عمل هده 
الأمتيازات ٠.‏ الف ميل مربع »> فاذا اضفنا اليها ٠.١‏ 
للكونسورتيوم كان المجموع ٠۳١‏ الفا من اصل ٥۳.‏ الفا هي 
مساحة ابران . 
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بلغت ارباح الكونسورتيوم الصافية المصرح بها في ٠١‏ سنة 
۳ مليارات دولار » وبلغت «المعونات» الاجنبية لابران في الفترة 
نفسها ۱۰١۱‏ مليارا » لکن معظم المعونات تدفع مع الفوائد » 
بحيث بؤكد احد الاحصاءات ان ارباح الكونسورتيوم تبلغ 
٥‏ ضعف المعونات () . 

سياسة التغريب والرسملة التي اتبعها الشاه »› الى ماذا 
ادت ؟ 

بنتيجة الاصلاح الزراعي امتلك ٠.‏ بالمئة من‌الفلاحين ارضاء 
لكن ٠.‏ بالمئة تحولوا من مالكين الى مستأجرين › وزاد عدد 
سكان طهران » واحهة العرض الرأسمالية » من ٠٠١‏ مليون 
عام ۱۹٦۳‏ الى ۲۰۳ ملیون عام ۱۹۷۳ ۰ ونشأ ترکیز خاص على 
قطاع الخدمات . 

هذا النزوح العميق من الارياف » مصحوبا بخيبة الامل في 
المدينة » زاد من صراع الثقافتين ودفع الانكفاء نحو الدين 
خطوات الى الامام » فيما كان البازار (الحي التجاري الصغير) 
بتعرض للاجتشاث على بد الكومبرادور المدعوم من الشاه » بشكل 
شحذ وعيه الديني وتمسكه بقيادات سابقة على هذه العلاقات 
«الرأسمالية») . 

صف مناضل ابراني هذا الوضع ٤‏ 

«ان الفلاحين المعدمين سيصبحون قوة كبرى تعمل لتقويض 
النظام في السنوات المقبلة لكن الطبقة الوسطى التقليدية في 
انبازار ا احدى القوى الكبرى المهددة للسلالة الحالية »> وقد 
ظلت معارضتها متفقدة دائما لان الشااه ساعد منافسيها 
الاقتصاديين ¢ الرأسماليين الكسار والکومىرادورىین ¢ ولان 
سياسته العلمانية اصطدمت بالحساسية الدنية التقليدىة للطبقة 


١‏ - يضاف الى ذلك عنصر «الاخلاق المسيحية» التي تفلف تقديم المون. 
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الوط وله ققد كل اتسن الفرة خن حاطيت 
الوطني مصدق »> ولانه بعث امتيازات الققفرن التاسع عشر 
الاجنبية بمنحه الحصانة القانونية للضباط الاميركيين في مقابل 
اعانة بالسلاح » ولانه اختار التحالف مع الصهيونية ضد كل 
الدول المسلمة في العالم العربي . وفي الوقت الراهن فان 
انبازارات تعاني لان احزابها السياسية ممنوعة » ولأن نقاباتهها 
الحرفية خاضمة لرقابة صارمة » ولان منابر مساجدها مراقبة 
نشدة »> لكن آراءها تستمر فى التعبير بفعالية عبر عدد من 
القادة الدينيين المنفيين الذين بعيشون الان في العراق» . 

ومع خراب صفغار التحار تقلصت عائدات رجال الدين »> 
وفع قرا الو رجو ازن الو فن وال رى خي اوم ٠.‏ 
نشأت ازمة وعي وأسئلة حائرة حول المرتكزات الاجتماعية 
لنجامع »> خصوصا وان الشاه حاول وضع الؤسسة الدينية 
تحت سلطته » وتيمنا أيه دفع باتجاه ضرب استقلالية رجال 
الدين وجعله سلكا من الموظفين الممتمدين ماليا على الدولة > 
والمرتهنين سياسيا بقرارها »> كما فقد الانخراط في السلك 
الديتي ابة حرمة ٠‏ ولا عاد بنجي من الخدمة المسكربة غير 
المقنعة لدى عموم الابرانيين . 

لقد نمت «الدولة» على حساب الدين ! 


لاان 
ثقافتان تتنازعان الحتمع ٠(‏ 


ان ثقافة البهلوي العنصرية اختزلت الشعب وخلقت ابلغ 
درجة من‌التعارض مع كونية الحالة الدينية. فمن الزعم بفارسية 
الخليج المطلقة الى التباهي على المرب واعتبار باقي القوميات 
معر قلات لوحدة ايران ونبذ القبائل بالتهمة نفسها » والتمسك 
با ملكية امطلقة » والتوحيد بين الشاه والوطن » وتقديم الخليط 
القومي لشعوب ابران كموضوع فولكلوري للفائدة السياحية 


نشرت في السفیر ۷۸٩-۱۹‏ ۰ 
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كل ذلك دفع الشعب الى اعادة البحث عن ماضيه او 
اكتشاف لغة الماضي الذي بحكم الحاضر من وجهة نظره . 

في كانون الثاني عام ۱۹۷١‏ اقفلت كل طهران بمناسبة 
عاشو راء » وکان قد قدم الى الماصمة عدد هائل من سکان باقي 
ادن والمناطق ¢ فتجمع هولاء وادی التجمع الى التظاهر 4 وکان 
المتظاهرون بهتفون ضد «نظام بزيد» ففهم البوليس ان الشاه هو 
المقصود بالانماءة 4 ودا القمع ۰ 
بشکل «نزع الاستعمار عن التار بخ» وحها من وحوه المع ركة 
ونفرض من هذا الموقع بعض السمات «البدائية» على الصراع . 

كتب الشاه محمد رضا عن آراء انيه ٠‏ 
ما لا يتعارض مع التقدم من تقاليدنا الموروثة ٠‏ ولکنه کان شد د 
لا سبيل لها الا بالتمثل العاجل بالفرب » . 

هذا التمتل. العاخل. بالفرب اشتمر مع ألشاه على لخي 
اؤسع .دنق الفروة النفطية قفص المسافة بين. الرغبة 
والتنفيك . 

وفي حين حافظت الجماهير على «ابديولوجيتها» الموروثة »> 
قمات المجاطة الفة على الفرق في تة الفربة وحضارتة: 
الاوروبي ¢ والادب ممسوح بهمو م ليست همومه» فيما التدرىس 

«ان خلق الاسواق دمر الوعي» وواد العناصر الاقتصادية 


۲۲ 


والثقافية القادرة على الدوام ان تنتج غربة عن الوطن وثقافته . 

a‏ غریا کاملا شان اا البهلوي في 
ق الدولة الابرانية إل علك ا 4 وتتدخل في 
التو جيه الثقافي العام کما تتدخل الجامعة الاميركية في یروت 
في تقر در مصائر الحامعة الو طنبة ۰ 

وأخذت مسألة اللفة أو ضح أشكال العزلة والتسلل العميق 
«التفرىس» بطرح «تطهير» اللغة مما علق بها من «ادران» عربية 
وتركية > اذ المعروف ان ما يزبند عن نصف القاموس الفارسي 
متأت من هاتين اللفتين . 
هذا التعدي على «لغة القرآن» لا يمكن ان بتزود بالماضي 
الفارسي وحده > فهو يضيف اليه حاضر الارتباط بالفرب . 
وهكذا ببدو أن الاحياء الوحيد لحضارات الانعزال البائدة 
كالفارسية والفرعونية والفينيقية بتم عن طريق الارتباط بالحاضر 
الغربي 

لقد فرضت قيم الاستهلاك على المثقف المقبول والطامح 
للر قي الاجتماعي ان بعرف اللغة الانكليزية وأحيانا الفرنسية > 
بال ان بدخل بعضا من كلماتهما في لغته الاصلية » وأحيانا ان 
نلفظ كلمات هذه اللغة بلكنة انكليزبة او اميركية أو فرنسية > 
بحيث صارت اللغة «مراة اوعي محطم» »> وظيفتها ان تساعد على 
الاإنفصال الاجتماعي بدل ان تساعد على الاتصال . 
على قطاع الخدمات منذ عام ۱۹١۳‏ . 

ان التو كيد على الاصل الاوروبي الآري للفرس بقدم نموذجا 
آخر عن العلاقة بين «نهوه» العمشيرة اليهودية المتفوقة وبين 
امبردالية هذا ال ا ا ا الثقافة الهجينة امام 
الحماهير الؤمنة موضوعا للحقد ورمزا لعدو بعيد محرد لا تناله 


۲۲ 


الاندي . 

ويزيد الامر سوءا ان‌نظام الكبت والتهجير جعل المثقف المشوه 
هو الكفاءة الوحيدة في الادارة وهو الحالة الثقافية امملانة 
الوحيدة › والكتاب الوحيد المقبول هو الكتاب المقلد بقدر كبير من 
حداثة النعمة علىطربقة الشاه «المثقف» في كتابيه «رسالة لاجل 
ولدي» و«الثورة البيضاء» . 

والفلاح الذي تصوره الثمَافة الشاهنشاهية رمزا لحضارة 
فارس > يهاجر من الريف الى حاضرة تعرض فيها كل سلع 
الغرب وكل التباهي بالثقافات » وبطمح هذا الفلاح الخجول 
بثيابه ولهجته الفظة لان بصير اوروبيا هو ابضاء فيفشل وبنكفىء 
دنا حاملا شحنات E‏ من الحفقد تزكيها ابهة الاحتفالات 
بالميد ال ٠٠..‏ للامبراطورية الفا > و«دور» فرح دبا في 
تقدم المراة في ابران ! 

ان من بستعرض اسماء المثقفين الذين اتكأ عليهم الشاه › 
بقع على سمات الفقف الانراني المقبول 4 فکل رؤساء وزراله 
المدنيين (باستثناء مصدق) غير منتخبين ولا مسنودين بأبة قاعدة 
شعبية 4 بکتسحهم شعور بالتحلل من کل تضامن مع «الشعب»» 
وكذلك رؤساء احزابه وکبار «معاونيه») . 

معظمهم استمدوا قواعد دعمهم من سنوات قضوها في دنيا 
العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن او لندن »> او كانوا ممثلين 
لىلادهم في السنتو › أو مفاوضين عن بلادهم في الكونسورتدوم 
النفطي »> او وزراء بلاط نجحوا في امتحان الخضوع . 

وكلهم خربجو جامعات اجنبية : 
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و۱۹۰۰ ۰ فوزسر‎ ۱۹۲٩ ثم سعفر سفیر الى واشنطن بین‎ ۰ ۹٣٣و‎ 
فرئیس حكومة ۰ حاول التدخل في قضية‎ ۰ 14٥1 بلاط عام‎ 
النفط فوضمته الحماهير جانبا » وبعد استقالة الجنرال زاهدي‎ 
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عام 1100 اعد ثانية لرئاسة الحكومة چ وفي ۷ عيین وزرا 
للبلاط . 

الدكتور علي اميني٠‏ من ابناء كبار ملاكي الارض ويمت بصلة 
نسب الى الكاجاريين . خريج السوربون في باريس > فوزير 
عدل ومال وضرائب . كان وزير اقتصاد في حكومة مصدق 
فتصدی له وازبح : ٠‏ 

مفاوض ومهندس الكونسورتيوم النفطي » وسفير الى 
واشنطن بین ۱۹۵٩‏ و۵۸٣۱‏ ۰ ثم رئيس حكومة (في ۱۹٩۸‏ 
بتهمه عباس هوبدا بالتآمر مع جهات اجنبية ومذاك بختفي)(). 

الدکتور منوشهر اقبال : درس الطب في باریس ومونبلییه 
بفرنسا > وغاد مدرسا في جامعة طهران » وبعة تقل فبسي 
الوزارات والمسؤوليات السياسية والاكاديمية » عين وزبرا 
للبلاط الملکي في ٠ ٠٠١۷ ٠۹٥٩‏ ثم راس حكومة نيسان 
۷ واستقال في الول ۱۹٩.‏ منحنيا امام اتهام بتزوبر 
الاتكابات :مغد ذلك راش وفك لاذه الى البولسكي > وقي 
۳ راس شركة النفط الاإبراني الوطنية . 

الدكتور عباس خلعتبري : منذ ۱۹١١‏ وهو في سلك وزارة 
اة > ل اران يلدت من افر امي الاؤروكة ون 
حلف السنتو »> في 1۹۷۱ عين وزبرا للخارحجية . 

امير عباس هوبدا : درس العلوم السياسية والاقتصادبة في 
حامعة بروکسل ببلحیکا » م نال من حامعة بارس شهاده 
الد واد ن تاوت ۾ کل کی ورارة ارون ۔الھار چ ون 
٥‏ و۱۹۲۸ ۰ واصبح بین ۱۹٥۸‏ و٤٣٣۱‏ عضو مجلس ادارة 
شركة النفط الايرانية الوطنية . في ۱۹١۳‏ انضم لحزب «ابران 


١‏ وبحاول العودة مؤخرا بوصفه «معارضا» تطرحه بعض أطراف 
ا اکومبرادور ریسا اللحكومة ۰ 
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نوفين» الرسمي الذي انشىء في السسنة نفسها > واأصبح عضوا 
دي لجنته التنفيذبة فنائبا لامينه الام ٠‏ وبين ٦)‏ وه عين 
وزبرا للمال ثم صار رئيسا للحكومة (وتعرض لاعتقال مؤخرا) . 

اموزغار : نال من حامعة كورنيل الاميركية شهادة دكتوراه 
في علم السوائل المتحركة > وتولى التدريس في الجامعة نفسها 
بعد تخرجه . 

رجل نفطي ارتبط اسمه ب «الاوبك» ؛ ورجل قمعي ارتبطل 
اسمه بوزارة الداخلية ۰ 

الدكتور منوشهر كالالي : احد قادة حزب «ابران نوفين» > 
دكتوراه قانون واقتصاد من جامعة باريس . 

الدكتور محمد صاب : مؤسس حزب «ادران نوفين» › 
دكتوراه في ادارة الاعمال من جامعة كاليفورنيا الجنوبية . 

الدكتور بحيى عادل : من مؤسسي حزب «ماردوم» الرسمي»؛ 
طبيب الشاه الخاص ۰ درس الطب في بارس . 

وهكذا دواليك »> تتوالى اسماء العواصم والمؤسسات النفطية 
والسفارات والثقافات › واقعة على ارض تنتمي لفغير هذا 
العالم . 

ان العداء الديني ل «الرأسمالية الحديشة» ليس شرا 
اجتماعيا » رغم انه بعزز افكارا سلفية تستقي شبابها من زخم 
الصراع مع هذه الراأسمالية . 

لكن جوهر الامر ان القطاع «الرأسمالوي» الذي بدخل 
اقتصادات «العالم الثالث» بلغي التصنيف القبلي للتاريح . فهنا 
ليس بالضرورة ان بكون التوجه القومي خطوة متقدمة على التوجه 
الدىني » وليس من ااضرورة ان تكون الطبقة العاملة اكثر جذربة 
من الطبقات الاخرى . 

فالخصوصيات »> كما تثىت ابران > تغير الكثر من تفاصيل 
الصورة التي رسمت سلفا » حيث تجد طبقات بجتثها قدوم 
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الراسمالية بشكل كامل فيما بحافظ على الطبقة العاملة من حيث 
المبدا ويهتم بها . 

صحیيح ان اهتمامه هو باستغلالها واعتصار فائض القيمة 
من عملها > لكن عمل الطبقات الاخرى «القديمة» بذ بالكامل 
وبوضع خارج العملية الاقتصادية : 

الطبقة العاملة تجد نفسها معارضة للقطاع «الرأسمالوي» 
من ضمنه > اما الطبقات الاخرى فبينها وبينه معركة بقاء وفناء. 
وبعد تجارب الصين وفيتنام ما عاد مقنعا الحديث عن راسمالية 
«تصنع العالم على شكلها ومثالها» » بل العكس ببدو امل 
للصحة » فشعوب العالم الثالث من انتفاضة الحي الى ازمة 
الطاقة هي التي تفرض تكييفات جوهرية على النظام الراسمالي» 
ہیما وان هو لاء المقتلمين * بجدون مصا صناعیا تهون اله 
كما انتهت البورجوازية الصغيرة في اوروبا . 

لم بنظر الشعب الايراني الى استغلال الشركة الانجلو ابرانية 
ن منظور مطلبي ضيق > وإلا لاقتصر التحرك على هذه الحدود» 
واثبتت تحربة مصدق استعداد الشعب الابراني لقبول اقفال 
الشركة مرة والى الابد مقابل ان بختفي الانكليز من ابران » اذ 
هذه الرأسمالية ما كانت «تصنع» الشعب ولا تدخل معه في ابة 
شاع ي على مداتة لر روة وقهد له ارق ا 
اندبولوجية «ارقى» . لقد كان بينهما بالمقابل سور صيني تمارس 
من ورائه (لا من خلاله) علاقة نهب وسرقة للشعب كله . 

في هذا لم ستطع الشعب الابراني ان غفل ان نمو عبدان 
والاهواز وتطورهما (الطرق رالنوادي والسينما والملاعب الخ) 
ارتىط بالنفط اولا بأول > ولم سستطع ان غفل انه بقي خارج 
دور هدن اليو والتطرر ٠‏ وطات الكانات الرامتمالة رودا 
للاستعمار » ولترشيح حضارته الاقتلاع دون مواجهة . 

ان هناك قدرا من التجني المتسرع في الحكم على «تخلف» 
الوعي الديني في ابران » والمبني على الموقف من الحجصاب 
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رالنوادي والسينما وغير ذلك . 

فهذه المساحة من الاهتمام «الاجتماعي» لا تحدد اتجاهات 
اساسية وصارمة في معارك التحرر الوطني : المعارض ةة 
الباكستانية » التى قاتلت ذو الفقار على بوتو طرحت شعارات 
انهه في مدا الاطاي* لكن شان نبن, ا لحار كين 

وبصعب الا نرى الشاه ممثلا لمشروع «تحدشي» بهذا المعنى > 
وكذلك ابوه وكمال اتاتورك وبورقيبه »> وربما الور السادات 
و«الحبهة اللبنانية» .. لكن ماذا بعد . 

ان العين الدينية سريعة في التقاطها للزوابا الاخلاقية ممن 
بین رموز المجتمع «الراسمالي» > ومن هنا ستحيل قبول ان 
ابران التي ام تعرف الهیروبين قبل عام ٠۹٥۳‏ صار ٠.‏ بالمئة من 
شبابها الذين هم تحت الثلاثين مدمني هر وبين عام ۰٢ ٠۰‏ وقد 
ذکر برتراند راسل مرة أن الاستخبارات الامير كبة تعرف ان 
معظم المخدرات التي تصل الى الغرب مصدرها ابران »> لكن 
علاقات الفرب مع حكومة الشاه تحول دون طرح القضية . 

وفي طهران وحدها بلغ عام ۱۹۷۳ عدد المومسات اللائني 
بعشن من هذه المهنة ٠١‏ آلاف » اما اشباه المومسات فتراوع 
عددهن بین .۲ و.ه الفا . 

في المقابل سمح «التحديث» بأكبر عملية اغتياب للعقل › 
کان تقدم فرح دسا »> کما قدمت افا یرون وکما تقدمت حيهان 
انسادات »> إلهة حديدة مغمورة بحب صو فى تحيده المحتمهمات 
الفلاحية .. بل تقدم ابران كلها مستعمرة بعرف اتجاهاتهها 
مصر فيو «وول ستربت» اكثر مما بعرفها سكان البلكد . 

طبعا ليس المقصود تحميل الثقافة التقليدىة » بل ملاحظة ان 
رفض السينما وغيرها يفوم على تحديد «هذه السينما» كسفيرة 
عن الاستعمار وشاهدة على تحطم البلد . 
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قبل عقدين من الزمن تحدث فرانز فانون عن مرحلتين في 
مو قف الجزائربين من نزع الحجاب » مرحلة الرفض الطلق › 
الذي قاد ضمن آليته الوطنية الى مرحلة القبول . 

ووطنيو رجال الدين الابرانيين هم اليوم في المرحلة الاولى» 
لكن آلية نضالهم الوطني ستقودهم الثانية » وتسربع الانتقال 
قد بكون دور اصحاب الوعي المتقدم المنخرطين في «حركة 
انجماهير العربضة» !. 
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الفصنلالتالك 


التفاوت الاجتاعى ومشكلة الاقليات 
و المناطق أ 


كثيرون في اوروبا الغربيةوالولابات المتحدة ما زالوا بمتفدون 
ان ابران هي بلد الكافيار الذي بأكله عامة الناس » لكن قلة هي 
التي تعرف » حتى في الوطن العربي » ان «هناك مناطق في 
اران نجهل سکانها من الذي بحكم اللد» كما كتب مناضل 
اران 


نشرت في «السفر» في 1۱۹۷۸-٩۹-۲۰‏ .۰ 
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فالتناقضات في ذلك البلد اعقد من ان تكون فقط بين طبقة 
وطبقة او قومية وقومية »> وهذا «التلوث» حاء الى حد ميد 
تحت تأثير الدور المركزى الذى لعبه البترول فى الاقتساد 
الابراني ضمن علاقات التبعية للراسمالية العالمية . 

وببدو ان التشابك بين تناقضات المناطق والطوائف والطبقات 
والقوميات يساعد على ابراز الوعي الديني بوصفه من جهة يقدم 
«حلا» بنطوي على قدرة كبيرة للقفز فوق التفصيليات في بلد 
بعج بهذه التفصيليات . 

وش حهة اخرى بعكن الكل الخاض ناقشات عاضا 
الشرقية وهو شكل «أولي» بالمقارنة مع النموذج الكلاسيكي عن 
التطور الاوروبي . 

ان ايران تقترب من اثيوبيا التي تمتلىء بالقوميات اكثر مما 
تقترب من تركيا التي لا تخالطها سوى اقلية واحدة كردية 
تعرضت لحملات قممية متوالية وعميقة على بد اتاتورك . 

ففي اران ولف الفرمن > كما دكن قلا 4ء اة مسن 
السكان »> فيما بتوزع ال ٠.‏ بالمئة على الاكراد والتركمان والاتراك 
والعرب والبلو خستانيين ومجموعة من القوميات الصغيرة . 

ولتكوين خربطة سريعة يمكن القول ان الاأكراد من اكبر 
القوميات غير الفارسية »> اذ بعدون حوالي ستة ملابين . 

والو جود الكردي في الجزء الابراني من كردستان التاريخية» 
ا ا ی 2 رد ال الق هة فل الس > 
وىنتشر على مسافة تتجاوز نصف الحدود المشتركة مع العراق. 

وفيما دين بالسنية معظم الاكراد » فان ثلث اكراد ايران هم 
من الشيعة . 

ويقيم العرب في عربستان (الآهواز) بشكل اساسي فيما 
ودع الاتراك والارمن فى الشرة: وة الو جود الف ر كي ال 
الشمال الغربن : مدينة همان وما حيط بها من جوا شكلم 
التركية . 
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لقد عرفت كل هذه الشعوب تنظيمات مسلحة صفرة 
مثل «الحبهة الشعبية لتحرر بلوخستان الغربية» و«الجبهة 
الشعبية لتحربر الاهواز» التي تحولت بعد ذلك الى «الجبمة 
الوطنية في الاهواز» وغيرها من الحركات »> معيدة الى الاذهان 
تاربخا طوبلا من رفض الهيمنة الفارسية . فالاكراد بعد ان 
صفيت جمهوربة مهاباد انتفضوا ثانية في مهاباد ويوكان عام 
۳ وأخمدت انتفاضتهم بالعنف » ثم كرروا المحاولة فشي 
عامي ۱۹١۷‏ و۸٦۱۹‏ ولاقوا المصير نفسه . 

اما المرب وقد حظوا قبل عهد رضا شاه بمعاملة «حسنة» 
من الانكليز الذين كانوا بخططون آنذاك لمنع قيام ساطة مركزبة > 
فأنهم دفعوا الكلفة مضاعفة على بد تلك السلطة »> اذ شتان بين 
ان تعفد الشركة البربطانية «اتفاقات» مع الشيخ خزعل » شيخ 
الحمرة » للتنقيب في ارضه وبين ان بتعرض للسحق على يد 
رضا شاه لفرض تمرر النفط في ارضه » تم ان بنزع الاسسم 
المربي من تلك الارض وتکسب اسما فارسيا . 

وكان كوكس الندوب السامي في العراق ابان ثورة ٠۹۲١‏ 
٠‏ يئي بعض التخوف من عرب اران اذ رای «دلائل تشر الى 

ن الخط السياسي الذي كان اولئك الافاضل ‏ كما كان 
سمیهم تتبعونه هو اقامة تعاون وتحالف بين المرافق وابران» 
ووا ابران والتعاون مع البولشفيك بتقلص النفوذ البربطاني 

في العراق» ٠‏ 

على ابة حال » فصلات السلطة الفارسية مع الاقليات لم 
بعتورها سوى شذوذ واحد هو العلاقة مع اقطاعيي الاكراد 
انلسنة والتي وطدتها احداث كردستان العراق في الخمسينيات 
والستينيات ودعم اران للملا مصطفی البارزاني ۰ 

ان هذه الفسيفساء القومية خلقت نتائج سياسية لا بمكن 
اهمالهاء تجلتمثلا في ان اذربيجان التي كانت اكثر المقاطعاتدعما 
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مصدق » وان قاعدة رجال الدين الراديكالية (من لبسة العمائم 
السوداء) غالبيتها من العرب . وبعض قياديي حر كة رحال الدين 
ليسوا فرسا »› فاآبة الله شربعتمداري ليس فارسيا على سبيل 
المثال » بل هو تركي » كذلك بعود الخميني الى اصل عربي . 

وفي مجتمع بشكل مسلموه ٩١‏ بالئة منه وشيعيوه مما 
يقارب ٩.‏ بائة » بقدم الدين هذا البديل التوحيدي للتجزئة 
القومية »> وهو بديل ديمقراطي عن وحدة قسربة تتجاوز التجزئة 
وبا لعنق الواقع . 

وهذا ما يفسر في الو قت نفسه مخاطر طروحات فوق قومية 
بالكامل » اذ غالبا ما تبدو الرابطة التي بدعو اليها رجال الدين 
وكأنها سو فياتية اسلامية» اذا صحت التسمية » بمعنى انها 
تتو جه لشعوب وقوميات بكاملها في نقاط توحدها عند الدين »› 
مع تحاوز نقاط فروقها عند القومية . 
فهل هناك قدر من المداعبة لمشاعر الغرستنضاف الى كونية 
الحالة الدينية ؟ 

ان حركة رجال الدين تصر على ان طرح مسألة القوميات لا 
تفعل الان سوى الاساءة لوحدة المعركة ووحدة الشعارات › وهذا 
قد کون صحیحا » لکن صحته لا توجب اغفاله الكامل سيما 
وانه موجود ومكرس في الواقع الابراني . 

فالی اي حد بستطیع فکر ديني ٤‏ على کونیته » ان بتجاهل 
قضية كهذه » والى اي حد بستطيع ان بحلها اذا واجهها وهو 
غير مطعم بفكر اقتصادي تفصيلي ؟ ٍ 

لقد حذرت السوفياتية الشيوعية على لسان مؤسسها من 
«المظمة الشوفينية الروسية» التى اعتبر البعمض ان ستالين 
احياها في فترة لاحقة » فهل بتوفر حتى التحذير من (العظمة 
الشوفينية الفارسية» عند السو فياتية الدىنية ؟ 
كذلك فبين الاقليات‌القومية الشيعية والاقليات الدينيةوالقومية 
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الاخرى في اران فارق جدر باللاحظة . فالاقليات الاولى 
تذررت من حراء سيطرة الرأاسماليية الغربية والشوفينية 
الفارسية » اما الاقليات الثانية فاستفادت على العموم واستقت 
مو قعها الاجتماعي من موقعها في القطاع «الراسمالي» القادم من 
أوروبا وأحيانا من صلتها بالشاه والاسرة الحاكمة . 

الاولى حرمت من الاستثمارات والثانية شاركت في تقرنر 
وجهتها . 

بهذا المعنى احتلت الاقليات الدينية مساحات سوداء في 
الذاكرة الشعبية وقدمت رموزا عينية عن الاستغلال والخضوع 
للاستعمار والعلاقة مع الشاه . 

وبقول الباحث هرشلاغ : 

«كانت الصناعات القائمة في اغلبها في ابدي الاقلات 
والاجانب » ويمكن اتخاذ احد الفروع الاساسية - صناععة 
النبيذ ‏ كمثال اساسي‌حيث كان انتاج النبيذ محرما على الفرس 
(فيما عدا العائلات الغنية) وكان في اندي الارمن واليهمود 
والاوروبيين» ومع ذلك فان الانتاج والاستهلاك المحلي غير القليل 
فد استمر في مواجهة التحربمات الدينية» . 

وفي اران ۸۰ الف بهو دي وتاریح من التنابذ مع المشاعر 
انوطنية العريضة وما تتسع له تلك المشاعر من ردود فل 
تتراوح في شو فينيتها الوطنية . ففي ۱۸۳١‏ فرض التشيع في 
مدينة مشهد على عدد كبير من اليهود . وفي الثورة الدستوربة 
لعامي ٠١.٠١‏ و٦.۹٠‏ منح اليهود حقوقا متساوية لم بكونوا 
بتمتعون بها . 

وزاد في الحقد الشعبيالواسع العلاقات المزدهرة بين اليهود 
وبين رضا شاه وابنه محمد رضا > وقيام دولة اسرائيل حيث 
صدر عن الامام انو القاسم الخوني في النحف بالعراق العدند من 
المنشورات «التي تهاجم شاه ابران وتتهمه بممالأة اليهود في 
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بلاده» وقدمت حركة مجاهدي الشعب الارالني وثيقة بينت 
الو قع الممتاز الذي تحتله البورجوازبة اليهودية في قطاعمات 
الصناعة والمال والاستثمار في ابران . 

اما امسيحيون الذين عدون ٣٥‏ الفا فو ضعهم ل بختلف 
كشيرا عن وضع اليهود » بحيث كان اتساع دورهم الاقتصادي 
بنرافق دائما مع تدهور الاقتصاد الوطني > واتساع نفوذهمم 
الإجتماعي بتصاحب مع ازدباد انخراط ابران في علاقات السوق 
الغربية . ففي القرن الثالث عشر «منحت حقوق تجاربة هامة 
للمسيحيين وازداد اتساع تلك البدابات الاولى لامتيازات 
الاجنبية الحديثة في القرن السابع عشر عندما اصبحت الحقوق 
التى سىق منحها قابلة للتطبيق على محالات اضافية »> مشل 
الحماية المدنية والدينية »› والاعتراف الرسمي بالممثلين والقضاء 
المستقل)» . 

ان آلية التقهقر في وجه الغرب هي نفسها آلية الصعمود 
املسيحي اذ «عملت الامتيازات الاحنبية في القرن التاسع عشر 
اساسا على ان تحدد بمزيد من‌الو ضوح الحقوق الممنوحة للاجانب 
في الماضي وتوسيمها لتضمن معظم البلدان الاوروبية . 
فالامتیازات الاحنبية التي حولت عليها روسيا في ۸ منحت 
الممثلين الرسميين الروس حق القضاء غير الاقليمي »›» اي حق 
مقاضاة المواطنين الروس المقيمين في ابران . وتمتع الروس 
نسب ادنى من الضرائب والحمارك » تبدا من ه بالمئة فأقل 
بالاضافة الى سلسلة من المزابا التحارىة الاضافية . بهد ذلك 
بقليل ؛ في ۱۸۳١‏ و١٤۱۸‏ وعد البربطانيون ابضا بنفس 
الحقوق (...) وتتشابه معاهدات الامتيازات الاجنبية تشابها 
شدبدا مع بعضها البعض» . 

وهكذا مثل اليهود والمسيحيون تحديا مبكرا للوطنية 
والشمور الديني معا ؛ والى جانب هاتين الاقليتين »> وجدت 
حالتان أخربان : الزرادشتية والبهائية » وتكتنهان الكثر من 
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المواصفات الاجتماعية المسيحية ‏ اليهودية . 

فهناك ۲ الف زرادشتي : »> معظمهم تجار يشون في زد 
وکرمان وطهران ولهم خمسة معابك . 

ويحكم الزرادشتية شعور عميق بالتضرر من الاسلام يرافقه 
تباهي التاجر الاقلوي على الشعب ٠‏ واعتقاد أكدته التجربة ان 
الزرادشتية هي اول المستفيدين من التراجعات الرسمية عن 
الاسلام . 

اما البهائية التي نجد في ابران ه٠‏ الفا من اتباعها فقصتها 
اكثر تعقيدا » اذ هناك روابتان لتاريخ البهائية » احداهمما 
قدمها المستشرقون ومفادها ان «الباب» صاحب الدعوة كان 
وطنيا ثوربا »> معادبا للغرب > وفي الوقت نفسه داعية لتحرر 
ولنمط من الاشتراكية الطوباونة . والثانية ذات المصدر 
الشيعي تؤكد على المناصر المبكرة المعادية للاسلام في الدعوة 
البابية وارتباطها القديم بالغرب . وتجد الرواية الاخيررة 
أسانيدها في العلاقات الراهنة الجيدة بين اسرائيل والمؤسسات 
الدينية في الغرب وبين البهائيين » بقابل ذلك ان البهائية 
ممنوعة في العديد من الاقطار العربية » وهي في توكيداتهها 
تنزع نزوعا كوزموبوليتيا نحو «وحدة جميع الاديان والسلام 
العالمي والثقافة الكونية» . 

على ابة حال > فالمهم ان هذه الاقليات تصطف في موقع 
واحد امام الشيعية › وتشكل لها استفزازا سياسيا _ اقتصاديا 
ایدیولوجیا . 

وتمثل القبائل والعشائر قطاعا سكانيا وسياسيا ملحوظا . 
صحيح ان «الاصلاح الزراعي» قد ضربعصب التنظيم العشائري 
ونقل اشكالا من السطوة البيروقراطية الى الريف » وهذا ما 
سنعرض له فيما بعد » لكن الطبيمة المعكوسة لتلك 
«الراسمالية» جعلت التغفييرات ذات طابع شكلي > بل واعطت 
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«الجوهر» قدرة جدبدة على استئناف ذاته في خضم الصراع مع 
البيروقراطية . 

في التحليل الاخير يمكن القول ان القبائل تضررت شديد 
الضرر من قدوم «الدولة» الى ابران ؛ وتعرضت على بد رضا 
شاه لا تعرضت له مشيلاتها التركية على بد اتاتورك . 

فرضا الذي راى في القبائل ادوات عرقلة لبناء الدولة 
والمجتمع المعاصرين » حاول دفعهما الى الاستقرار والتوطن 
بقسوة وفظاظة بادىتين »> ولئن تحفق قدر من هذين الاستقرار 
والتوطن فقد تحقق قدر اكبر من خفض عدد سكان القبائل › 
مضافا اليه خسران ملحوظ للثروة الحيوانية والزراعية . 

واكبر القبائل قبيلة بختياري التي اعطت الشاه الحالسي 
مو شس الساقاك الجترال بختيار 6 كما حاول هذا الش تاه 
استرضاءها بزواجه من ثريا » احدى بثات اغنياء القبيلة › 
ونافذىها . 

تعد البختياري ..] الف » وفي سئة ۱۹.۷ اشتركت في 
تمرد دفع الشاه للهرب الى السفارة الروسية › وتحالفت مع 
«الحزب الديمقراطي» الوالي للانكليز » فأجبرت احد وزراء 
الدفاع المعادين لذداك الحزب على الاستقالة . وفي ۱۹.۹٩‏ قاتلت 
مجددا ضد الشاه محمد علي الذي تجرا على الغاء «المكتسبات 
الدستوربة» مدعوما من الروس . 

وهكذا كانت البختياري مندرجة في السياسة البريطانية 
عموما »> وشجع البربطانيون استقلاليتها جريا على سياستهسم 
السابقة على صعود رضا شاه وحين أعتر ضت البختيارى على 
التنقيب عن النفط في اراضيها كوفئت بثلاثة آلاف جنيه تدفع 
سنويا لزعيمها ٠‏ ثم اقام البربطانيون علاقات و«اتفاقات» مع 
زعماتها . 

على ان الاحتياطي الثوري اللقبائل لم يكمن في البختياري بل 
في القبيلة الثانية المعروفة ب«القواشقة» والتي احتفظت بمسافة 
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نسسبية عن السياسة الانكليزبة . 

والقواشقة الذين بعدون ٠٠۰‏ الف وبقطنون جنولي اران 
ذوو تقاليد عرقة متصلة في العداء للشاهين رضا ومحمد . 

فقد اصطدمرضا بهم في‌محاولته نزع ذاتيتهم وتحطيمهاء لکن 
المحاولات المركزبة لم تكن اكثر من طلاء خارجي »> فبعد ازاحة 
رضا شاه » عام ۱۹)۲١‏ » عاد القواشقة الى ممارسة حياتمم 
القبلية » كما عاد الاتراك الى اهداب الدين بعد اتاتورك . 

ومع استتباب الامر للشاه الثاني انتفض القواشقة عام ۱۹6٩‏ 
ثم في أوائل الستينيات ضد «ثورة الاصلاح الزراعي البيضاء» 
لكن مصر الانتفاضة لم بكن افضل من سابقاتها . 

ان جذب ايران من عنقها نحو الراسمالية أدى الى توريثها 
كمية كبيرة من‌الخراب » يصعب على اي بلد «متقدم» ان بتعايش 
معها > فقد شهدت البلد نموا سكانيا سربعا جعلها تقفز من 
۸ ملابین عام 10۰۰ الى ۲۳١‏ مليونا عام 11۰ و٥‏ مليو نا تقر دا 
هذا العام . 

اما الاتجاهات الاجتماعية لهذا النمو فتعبر عنها الارقام التي 
قدمها الباحثان البربطانيان كلارك وفیشر › اذ في عام ٠۹٤۰‏ 
كان ۷٩‏ بالمئة من السكان ربفيين “ وفي ۱۹١١‏ لم بزد الرىفيون 
عن .] بالمئة . هذا التحضر الهمجي الذي عرفته عدة بلدان في 
العالم الثالث بجد تفسيره في ضرب الانتاج الحرفي > والتعويض 
ب «صناعة» تركيبية هزبلة »> وقيام طهران بضخ الرىف السى 
خارجه » خصو صا في خضم «الثورة البيضاء» والدور الذي 
تلعبه ابدبولوجيا الاستهلاك في اعاقة تسوبق الانتاج الزراععي 
والحرفي . 

ان اكثر النسب تسامحا تحدد نسبة الأمية في ابران ب ۸٠‏ 
بالمئة (وقد قدرت نسبة الأمية في الريف عام ۱۹٦١‏ اي لدى 
طلاق «الثورة البيضاء» د ٩٦‏ بالئة) . 
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وختى الصتاعة الت ركية ترك خول العامة واصفهان 
وتبريز والاهواز قرب مرف تحميل النفط في عبادان »› فيما لا 
بخصص لكردستان واذربيجان وخوزستان وغيرها الا فقشتات 
الاستثمارات «الصناعية» الموزعة » بحيث تبقى مناطق واسعة 
منها اسيرة القرون الوسطى > ونهسا لارتكاب عادات غر 
فارسية ! 

ويبدو المجتمع الايراني كالمشاة الذين لا بصلون . فربع هذا 
امجتمع مهاجر ونصف المهاجرين ينتهون عاطلين عن العمل › 
تضاف اليهم قبائل صغيرة » متنقلة بصعب احصاؤها . 

وهذه الحركة السريعة والعميقة بموازاة الحركة السريعة 
والفيقة لار اسمالية قى انران ٠‏ قلسل مق الازجاط. بالارش 
وضرب أاولادات اكائ والرماقة باقجاء حول ر راغ ٤‏ برد 
الانسداد الاجتماعي منها . 

وتبرز الكونية الدينية اقدر ما تكون على التخاطب مع شعب 
علاقته بالارض والانتاج موسمية ومؤقتة وعارضة . فالبدوية 
امعاصرة هذه تعكس نفسها على أشكال الوعي الايديولو جي 
والسياسي في المدن . 

قبل «الثورة البيضاء» »> وفي آبار ۱٩٥۷‏ بالتحديد ٤‏ جاء 
في تفرىر للمستشار ا ب. ر. تالور «ان ٥.‏ بالمئة من 
دخل ابران الوطني بتأتى من الاراضي الزراعية المغلوحة »> في 
حین ان هذه رای ت ا رین ۲ با ی ادات 
الموازنة الحكومية» . 

وقد نما قطاع الخدمات خصوصا بعد «الثورة البيضاء» فيما 
قادت التضحية بالزراعة في سبيل «الصناعة» الى ان تشتري 
اران عام ۱۹۷۲ مليوني راس غنم و٣‏ ملابين طن قمح و..) الف 
طن سکر و..۲ الف طن أرز . 

وفي بلد يعيش ۱۸ مليونا منه على الزراعة » الت احادية 
الاقتصاد النفطي لانهيار الصادرات غير النفطية بین ٠٠١۹٩‏ 
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و٥۱۹۷‏ من ۲۲ بالئة الى ه بالئة من مجمل الدخل الوطني . 

واذا كانت مشكلة الريف ‏ المدينة احدى امشاكل 
النموذجية للتخلف ٠‏ فالمشكلة التي لا تقل نموذجية هي قيام 
فروق شاسعة وهائلة بين العاصمة وباقي المدن » اي ان بتجه 
نمو العاصمة بالتعارض الكامل مع نمو المدن الاخرى > كأن تكون 
العاصمة طهران في عام 1۹٦٦١‏ ستة أضعاف المدينة الثانيية 
أصفهان . 

ان الاسواق وتوابعها «الرأسمالية» هي التي شكلت المدن 
وأقامت التفاوتات الهائلة » بحيث تدهورت نقاط التحارة 
الداخلية ذات الازدهار التارىخي لصالح نقاط التجارة ممع 
الخارج وخصوصا البحري منها ›» هذا ما يشر اليه الباحثان 
البريطانيان كلارله وفيشر حين بلاحظان كعينة على ذلك ان : 

«المدن الاساسية التي استمرت في النمو > انما استمرت 
على حساب البلدات الاصغر. فمدن ككرمنشاه وكور راماباد 
وبوروحرد نمت كلها بنسبة تتعدى ال .] بالة بین ۱۹٩‏ 
و١٦۱۹‏ فيما همذان واراك هما المدينتان الوحيدتان في جبال 
زاغروس اللتان نمتا بنسبة تقل عن ٠.‏ بالمئة» . 

وبلاحظ ان المدينتين الاقل نموا غير صالحتين اقتصاددا لفير 
مرور التجارة الداخلية نظرا ليل هاتين المدينتين نحو الداخل > 
والامر نفسه بنطبق على مدينة قم الدينية التي تقع في منتصف 
ااطرىق بين همذان واأراك . 

ان طهران نتيجة «التنمية» ذات الطابع المتشدد في مركزبته 
مضافا الىذلك تحولها الى حاضرة للسلع المستوردة صارت مصبا 
للهجرة من باقي المدن لا من الارباف وحدها . 

قفي العشر يات وضفالسيد مين الأسين ١انران‏ الشي 
زارها آنذاك بأنها «كلها تضاء بالنفط وليس فيها كهرباء الا في 
طهران» . وتراكم هذا البناء الاحادي المعوج بحيث كشف احصاء 
اجري عام ٠۹١١‏ اي قبل «الثورة ا والنزوح الواسع 
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الذي تلاها ›» ان ٩)۳.٦‏ نزحوا حتى ذلك ۱ 2 

طهران ۰ و۸۳۱۸ نزحوا من اراك الي طهران ٤و‏ 0 الى 

اردبیل ۰ و۸۸۸.٥‏ من اصفهان »› وهکذا دواليك ۰ من 
وکان طبيعيا ان يزداد التفاوت ضمن اران ,,ٍ 

شمال تتباهى به البورجوازبة وجنوب بمتلىء ار ا > بین. 

وكل سقط المتاع الاجتماعي اممكن والمتخيل . مارا الرثة 
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الفصنلالتراع 


طبيعة السلطة و « الديقراطية» 
وحقيقة دور الجيش ' 


بدو ان البرطانيين راهنوا في البدابة على صحافي مثقف 
متطبع بالطباع الغربية » قادر على جعل البلد تنفتح امام 
الامبربالية وتوظيفاتها . هذا الصحافي هو ضياء الدين طبطبائي؛ 
ابن البيت الديني الذي بوسعه » كما اعتقد البربطانيون » ان 
دمن دعما دينيا للنظام الجديكد . 


نشرت في (السفر» في ۱۹۷۸-۹-۲۲ ۰ 
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لكن طبطبائي الذي تولى الجانب السياسي من الانقلاب »> 
لم يكن مؤهلا لغرض السلطة المركزية كما كان حال نده العسكري 
رضا . 

ومالت كفة الميزان لصالح هذا الاخير الذي لم بتحمل 
الطبطبائي حتى كمشارك ثانوي في السلطة . 

وفهم البربطانيون بالتجربة انهذه «المركزبة» المطلوبة لخدمة 
مصالحهم لها معادل سياسي لا غنى عنه في بلد «متأخر». هذا 
المعادل هو حكم طغياني استبدادي تطفى «العائلة» فيه على 
«الطبقة» وتلعب دورا بدليا عنها » وبطفى «زعيم » العائلة عليها 
وبلعب دورا بدليا عنها . 

كان واضحا اذن ان القطاع الرأسمالوي لا بد ان بقزم نفسه 
كي بستطيع المرور في حلقة التأخر الضيقة » ول «البرجوازية» 
التي بحتضنها التأخر في ابران تقاليد وقصص بذكر منها على 
سبيل المثل لا الحصر ان علا الدولة وکان بحکم طهران عام ٠۹۰۸‏ 
تعود ان يضرب رجال الاعمال على أقدامهم («الفلق» كما بقولون 
بالفارسية ايضا) كلما اراد ان بخفض سعر السكر ! 

لقد ساعدت الازمة العالمية في آخر العشربنيات على تشديد 
احتكار الدولة » وتصاحب هذا مع قدوم العديد من عائللات 
الملاكين؛ وتجار المقاطعات الى طهران مع بدابات «نمو» العاصمة»> 
وكان آلاف العمال المهرة وغير المهرة بتهافتون عليها بحشا 
عن عمل . 

«اما مصدر تراكم الثروات وتضاعفها لدى اللاكين الكبار » 
قدامى وجددا » فكمن فى حقَيقَة ان السلطة مورست من خلال 
شبكة العلاقات والاتصالات غر الرسمية حيث لعب النفوذ 
الشخدصی دورا کبرا») . 

وبدا وضع «العمل» الناشىء على قاعدة «الراسمالية 
الحديثة» محاطا بالسخرة والخضوع (الآسيويين) تجاه اصحاب 
العملان المحليين الذينتجاهلوا ببساطة قانون ۱۹۳۷ (الذيافترض 
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ره «ان ندم تنظہمات للمباني والمصانع وشروط الامن والصحة 
والتدربب المهني وتعوبضات العمال الخ»)) . او تجاه السادة 
الانكليز حيث «الفعلة الذين بشتغلون (بالنفط) هم ايرانيسون 
والمهندس انكليزي »> ويحمل العامل الابراني فوق راس المهندس 
الانكليزي شمسية عظيمة بقدر الخيمة الصفيرة لتقيه حر 
الشمس» . 

وحو فظ على معظم التفاصيل الصغيرة ٠‏ في عهد محمد »> 
فقد وصف احد امثقفين الغربيين مصنع سحاد زاره في تبرز 
في أوائل ,السات قرله ٠‏ 

«نضم الملصنع ۰ عاملا بينهم ٠٠٠‏ تتراوح أعمارهم بین ٩‏ 
و)۱ عاما) . 

من ضمن هذه القوانين الاستبدادىة احتفظ رضا خان 
بأموال «الدولة الحديثة» بطريقة وان اختلفت في الشكل فهي لم 
تختلف في الجوهر عن خزائن الامامين بحيى وأحمد في اليمن » 
وتصر ف رضا بالدولة اباها كمزرعة فوهب ابنية كان مقررا ان 
تتحول الى جامعات » لبعض ضباطه وأتباعه » وهكذا دواليك . 

واستمرت القوانين نفسها سارية المفعول مع محمد بهلوي > 
فبدت «البورجوازبة» تابا عارضا لسلطته وللمائلات ال 0) 
اإحيطة به » تتحمل الاقحام الشخصي والفظ بمارسه على 
السياسة كما على العملية الاقتصادية وعلاقات الانتاج . 

فمن رضي عنه الشاه وزر او راس حزبا » ومن تحلق حول 
الاميرة شر ف سهلت عليه فرص الانضمام الى شبكة الو سطاء ۰ 

(ويجب ان ننوه هنا بنسبية الطموح البورجوازي حيث 
«تضاءل سرعة الخط الفاصل بين الرأسماليين المحليين 
والدوليين في العقد الماضي › لان الشركات المتعددة القومية التي 
شجعتها الحوافز الضريبية ومعدلات الارباح المرتفعة وسعت 
عملياتها الى درجة كبيرة في ايران» وابتلعت القسم الاكبر من 
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البورجوازية الوطنبة التي تلقت هزيمة سياسية كبرى بسقوط 
مصدق) ۰ 
ابة ثوابت سياسية في مصلحة الطبقة الوسيطة » وتقدم هذه 
الزوانة نمو دجا عن العلافة الغية الاه جت املك :و المائاة 
هما الثابتان وكل ما عداهما عرضة للانتقال والتغير . 
تنديم مبلغ ٠۲۷‏ مليون دولار لايران لتمويل خطة اقتصادية لس 
واف ند خت اترات و الححق اهاج وهو الد التاق 
ابتاك الزطتي: (: ٠‏ وسرعان ها نشا الخلاف يناش بياج 
لاضن هدا غلل تدع لاز قم التفررى: لاد ا و كان 
الشاه عظيم الرور بمبدأ «فرق تسد» . 

طبعا هذه القصة المخففة تظهر الشاه كرجل مناورات 
«نتكتك» على الكومبرادور 4 لکن الحقَيقة ان الحارج آنذاك هو 
مام ٠۹١6‏ اي السنة الاولى للشاه بعد ازاحة مصدق > وكان في 
تلك السنة بعاني قدرا هائلا من الضعف والمديونية تجاه 
الكومبرادور الذي مارس طا لصالحه على مصدقف ة 

لکن الشاه بات بواحه رفظاظة حين صار من الققوة تحیث 
«(نعین) الکو مىرادور کما نعين الموظفين ۰ 

والکومبرادور من جهته لم بتردد في اعلان استيائه حين 
انك ج الطروقه + و اتال ودا اع من وداوه 
الملاط مضافا الها مو قف » حمعية التحار (( وکو مبرادور وها 4 
بمثاسة اعلان الاستياء مع ظهو ر الضعف على وح هه 
النظام ۰ 

والاستياء بطال العديد من التفصيليات شأن العشوائية التى 
تحكم المشاريع والتأخر الذي عرقل انجاز عدة عقود مع الشركات 
الالختسة ف الخطة الخي ية الراهة : 
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ويذكر ان هذه الطبقة قد تذمرت من فقدان الخدمات 
وخصو صا انقطاع الكهرباء الذي كان بوقف الاعمال خمس ساعات 
بوميا على الاقل »> وبقال ان انقطاع الكهرباء كان احد اسباب 
استقالة هوبدا من رئاسة الحكومة والمجيء باموزيفار في آب 
۷ ۰ 

اذن هذا البناء الشرقي الضخم › الاجوف في مضمونه » 
طرح تناقضات مع الكومبرادور نفسه »> سيما وان البيروقراطية 
والرشوة والفساد » كلها زادت عن الحد وأخضمعت الوسطاء 
لانتزازات بات صعب تحملها . 

يضاف الى ذلك الاستهلاك الماجن الذي يمارسه الشاهوالمائلات 

ال )٥‏ › وهو استهلاك ذو تاربخ في ابران الشاهنشاهية . 

ومن المعروف أن ثروة الشاه تضم فيما تضم احتكار مزارع 
الافيون › وأرض «الرضا» الدينية التي تدر أموالا طائلة یبرع 
بها او ينذرها الفقراء والؤمنون » ومع هذا يبدو كل حرام 
«حلالا» عند الاسرة المالكة » وتعتقل الاميرة أشرف »› شقيقة 
الشاه ٬عام‏ 11۰ في سو سرا لان حقائھها کانت مله 
بالهيروبين المهرب ! 

لقد بين روتيسن في دراسة له عن «التخة المقربة مسن 
الشاه ان «قلة منها تملك مزابا الشخصية التي ترتبط عادة 
ب «الحداثة» : مشاعر الامان والتفاؤل والاهتمام بالتصطلور 
الاجتماعي ٠‏ وبدلا من الشعور بالامان فانهم يفتقدون الامان بحدة 
وهم سينو الظن بعمق » ومعزولون على نحو عصابي وعاجزون عن 
العمل :مفا٤‏ :ومسالبون بورة كلبة عن بيشت .روفي الواقع 
تظهر الاحصاءات المقارنة بالنسبة لاوروبا ان استلابهم عن 
مجتمعاتهم بفوق نفور الطبقات العاملة في فرنسا وابطاليا ممن 
انظمتها السياسية . وعوضا عن التفاؤل فانهم متشائمون بحدة 
من کل شيءَ ومن كل الناس تقرببا ٠‏ من مواطنيهم وزملائهسم 
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واصد قائهم وآسرهم وأولادهم وحتى انفسهم . وعوضا عن 
التزامهم بالاصلاح الاجتماععي »› فانهم محافظون اساسا »› 
وشكاكون بالنسبة لامكانات التقدم » كما انهم بحتقرون الجمهور 
العام . 

اكثر من ذلك » فان صفاتهم السلبية تتزابد ليس بمقدار ما 
بهبط المرء نزولا في السلم التعليمي بل بمقدار ما برقى الى 
مستوى الدكتوراه الاحنبية) . 

لقد تعاون على انتاج هذا الرجل البورجوازي الضائع تثقيف 
شديد الغربية وحكم شدبد الشرقية في جوهره ء فكان الخوف 
من المستقبل تتوبجا لاحساس كل فرد » مهما علا مقامه » بأنه 
ضحية محتملة على مذبح الشاه ¢ ومصائر كثيرة عرفها مدنيون 
وعسکريون كبار تژكد ذلك . 

مرة وصف فربدرىك الكبير «الدىمقراطية» بقوله ٠‏ «ان أترك 
الشعب بفكر كما يشاء »> وأحكم ؛ من جهة اخرى ؛ كما اشاء». 

هذا الوصف فظ بالطبع »> لكنه متقدم عشرات الاميال عن 
دىمقراطية الشاهنشاهية » فترك الشعب بفكر كما 
بشاء » امر شديد الخطورة فى ابران . ولو اخذنا مثال الصحافة 
و صفها المفترض «صوتا للشعب» فهمنا حدود التفكير المتاحة . 

ففي عام ۱۹٩۳‏ ۰ اي حين قمعت الانتفاضة التي کلفت 
أربعة آلاف ضحية » خسرت ۷١‏ جربدة ومجلة امتيازاتها في 
ثمانية اشهر ٠‏ وبلغ الاحتكار الاعلامي حالة نموذجية من حالات 
الانظمة التوتاليتارىة » حيث سيطرت مؤسسة «اطلاعءات» 
الصحفية على ٠‏ بالمئة من كل ما ينشر في البلد > ويملك هذه 
او سسسة السناتور ورئيس مجلس الشيوخ السابق عباس 
مسعودي (تو في عام (1Y4‏ الذي كان العوبة في بد الشاه 
بستعمله في سياسته الخليجية كونه احد المستعربين وذوي 
الصلات الحسنة مع مشابخ الخليج . 

اما «الاحزاب» فقد انشا الشاه عبر محموعة من المحيطين 
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به اربعة منهاء هي «ابران نو فین» و«ماردوم» و«بان ابړانیست» 
و«الايراني» لكنه بعد ذاك لم بتحمل هذا القدر الضئيل 
والضروري لعبور الدبكتاتورية وتجميلها فأعلن حل «الإحزاب» 
مكتفيا بحزب واحد هو حزب «راستاخیز» . 

وتعامل الشاه مع رئيس الحكومة بوصفه ممثله لدى 
البورجوازية لا ممشل البورجوازية لديه كما فعل الكثيرون من 
الاصلاحيين اليمينيين في الغرب ابان المراحل الاخيرة من 
صراع الاقطاع والبورجوازية . 

وهكذا كان التلاعب برئيس الحكومة جزءا من التراث 
الشاهنشاهي . فمنذد ۱۹.٦‏ التي فتحت ممها كامل الإببواب 
للامبربالية ازداد سقوط «الدىمقراطية» الى ما دون القر > 
وحاء الى «السلطة» اربعون رئيس حكومة . 

واذا اخذنا حكم الشاه الحالي في مرحلته الثانية اي بعد 
الاطاحة بمصدق » وجدنا التالي : 

عام ۱۹٥۳‏ : بؤتى بالجنرال زاهدي قائد الانقلاب رئيسا 
للحكومة . 

عام ۱۹٠١‏ : علا ريسا للحكومة . 

عام ۱٩۹١۸‏ : اقبال ريسا للحكومة (وهو المسؤول عن 
سياسة «الباب المفتوح» التي جاءت بالازمة الاقتصادية في 
۰ _- ۱۹11 ۰ 

عام ۱۹٩۰‏ ۰ اميني رئيسا للحكومة . 

عام ۱۹١۲‏ : علام رئيسا للحكومة . 

عام ۱۹١١‏ : منصور رئيسا للحكومة . 

عام ۱١٠١‏ : هوبدا رئيسا للحكومة . 

عام ۱۹۷۷ : اموزبغار رئيسا للحكومة . 

عام ۱۹۷۸ : امامي ريسا للحكومة . 

واذا استشنينا هوندا وجدنا ان اطول فترة دامت ثلاث 
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سنوات 4 فيما « حکمت)» الاكثردة الساحقة سلة او سنتین ۰ 
اما ستيب اطول أقامة هويدا في رئاشة الحكومة فهى انه انتم 
ارتبط ب «الثورة البيضاء» التى عاش الشاه طوبلا على رصيدهاء 
فلما استنفدت هذا الرصيد في العام الماضي سقط بطلها 
ورمزها . 
ان «الدستوربة» التي كانت احد اعلام العلاقات الابرانيية 
الغربية واحدى علامات تفرب اران المبكر لم تجوف كما جوفت 
في تلك البلاد على بد شاهات واجهت الجماهير بفطرة خشنة »> 
روحت على الموالي الانصات ورفع أالاصبع ۰ 
عنسكر بة) عام ٥‏ سعی لاغتبال الدستور »> فقامت تحر کات 
الجرى الفعلي لتعميق الديكتاتورية . 
وجاء الشاه محمد ليضيف على دستور ۱۹۰٦‏ 
١‏ - ايجاد مجلس اعلى للشيوخ بعين هو نصفه »› مغللا من 
افراع الحق لتق بل الرلان حن اة اوقا 
«ظروف الامة» ! 
اخری اذ وضع أالشاه رضا القانون 11۰ وقام الشاه محمد 
بتو سیع مفاعیله ¢ والقانون المذ كور لسمح بمحاكمة من ((بتهم ») 
وفي السياق نفسه أقدم الشاه عشية «الانتخابات» الاولى 
تعد رحيیل مصدق على حعل کل مرشح بو قع رسالة استقالته 
ان احتقار الديمقراطية على هذا الشكل في ابران هو 
احتقار موجه للبورحوازىة »> وهو قود الشاهنشاهية للبحث 
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عن ركيزة حكم اخرى ليس من الضرورة ان تأتي من «امجتمع 
الحديث» بل قد تأتي من المجتمع القديم وتضاف اليها «حداثة» 
تؤمنها العلاقة الدائمة مع الامبربالية »> وهنا انتصب الجيش 
وملحقاته . 

فالعسكريتاريا الايرانية تجد العديد من الاسباب التي 
تفسرها > لكن احد اهم الاسباب هو المنطق البدلي الذي قاد الى 
اعتماد النظام على قوی غر محددة احتماعيا بدقة نحیث تفلت 
من التأثير المباشر والطاغي لاي طبقة من طبقات المجتمع › 
فالمسكرية تستجيب لطباع الشاه البروسية التي تتملص من 
كل عقلانية احتماعية او طبقية . 

ان الاهتمام بالجيش مبكر ٠.‏ اي منذ بدابة عهد رضا الذي 
حاء محمولا على اکتافه » فاستقوی به وحدد موقفا سلبيا واضحا 
من «مشاركة البورحوازدة» كما تمثل ذلك في اقصاء الطبطبائي . 

«وخلال مدة حكمه التي دامت |١‏ عاما › اهتم كثرا باقامة 
علاقة خاصة مع العسكربين . فزاد ميزانية الحيش بمقدار 
خمسة أضعاف > ووسع الجيش ليصل عدده الى ۱١١۲‏ الف رجل 
بعد ان كان لا بتجاوز .) الف رجحل ٠‏ واجتذب الضباط الى 
البلاط ووفر لهم معاشات مغرية وباعهم قطع ارض تملكها الدولة 
بأسعار اسمية ؛ ووضعهم في مراكز عليا »> وكذلك »> وهذا هو 
الآاهم بالنسبة لسلالته »› علّم اولاده ليصبحوا قادة في 
الحيش» ۰ 

وظل بنظر الى هذه الو سسة المحظوظة بوصفها المأسسة 
«القومية» الوحيدة في ظل الفياب الفعلي للوحدة الوطنية 
وللبرلان كمؤسسة قومية › وبهذا تطابق الجيش مع «التحديث» 
الغربي القومي وكان رمزه وحامله كمهمة تاربخية »> وهو ما ترجم 
نفسه ابان «الثورة» الزراعية حين اعتبر الجيش «طليعة» في 
عملية «تحديث» الارباف . 
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وحظي الجيش علىالدوام بامتيازات‌هائلة» تمر عبر قناةوسيطة 

من قياداته : ابناء «الذوات» وأبناء زعماء القبائلل الموالين > 
وأحدهم محمد رضا نفسه الذي کان رئیس الاركان في عمد 
ابيه رضا . 

وتغلفل فيه الخىراء الامیر کان (والاسرائيليون) بحيث قدر 
احدهم ان عدد الخبراء الاولين العاملين في وسط الجيش 
الأبراني ببلغ ه) الفا ! 

وتحول الجيش شينًا فشينًا الى بالوعة للمال الايراني . 
قسلطة الشاه مسلحة بالنفط تلح على طلب السلاح الحاحا 
مازوشيا بشتهي عذابه على بد مصانع السلاح وبيوتات الال في 
الغرب . 

لقد ارتفع عدد الجيش من ١٠١‏ الف جندي عام ۱۹٤۳‏ الى 
۰ الفا عام ۰ ۳.۰9 الى عام 1۷ ۰ ونموازاة التوسع 
هذا ارتفعت ميزانية الجيش بشكل اسطوري . 

وكانت معظم «المساعدات» الاميركية اثر سقوط مصدق 
والتي بلغت بین ۱٣١٤‏ و٣٣٣۱‏ حوالي ٥.‏ مليون دولار من 
نصيب الحيش . 

وانشاأ الشاه قاعدة في بندر عباس ب ٠..‏ مليون دولار 
واخری في شاه بیهار »› ب .. مليون دولار» وحصل على 
تسهيلات بحرية في جزر المحيط الهندي » وتدخل الى جانب 
السلطان قابوس في عمان (وكان احد اهداف التدخل تدربب 
الجيش الايراني على القتال) . 

وأدى الانفاق العمشكري المتضخم الى عجز بلغ ملياري دولار 
هذا العام رغم كل خرافية المداخيل النفطية الابرانية »> بل 
ابتكرت عقلية العسكريتاربا الابرانية شكلا جديدا من التبمادل 
عرف د «المقارضة» اران تقدم الفط لضالة وحود النقد قي 
يدها ٠‏ والولابات المتحدة وأوروبا الغربية تقدمان السلاح . 

ان هذا الاهتمام الفائق بالجيش الابراني لا بجد كاممل 
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تفسیره في الاخطار على ابران ؛ ولا حتى في اطماع ابران › 
اذ ليست الاخيرة بحاجة لبناء هذا الجيش اللجب كي تحقق 
رغباتها في امارات الخليج الضعيفة » بل هو اولا بأول » عائد 
لتقوبة دور الجيش في المجتمع الايراني بوصفه جيش الشاه » 
وامتدادا لطبيعة دولته الطغيانية حيث لا تلعب البورجوازية دورا 
سياسيا بذكر » بل لا تقدم نفسها الا عبر الشاه . 

ورغبة النظام المعلنة في جعل قوة الجيش الحالية تعوض 
عن المهانة التي لحقت به وباللاد عام ۱ على بد «الققوى 
العظمى» ترتد سرعة فائقة لتكتسب معنى الشوفينية العرقية 
والعداء لقوى التقدم في الداخل » فهذا الجيش مناطة به مهمة 
تاريخية ترجمها الجنرال زاهدي بلغة واقعية حين انقذ الشاه 
«انقلابيا»» كما وظهر قبل ذلك ان البورجوازية (الوطنية) ما ان 
تقرر انتزاع موقع الصدارة في الحياة السياسية حتى تصطدم 
بالجيش (وهذه عبرة موقف مصدق الذي اراد سيطرة الدولة 
(البورجوازية) على الجيش عبر تعيين نفسه وزيرا للحربية » بدل 
ان بكون الجيش رمزا للسيطرة الشاهنشاهية على المجتمع بكامل 
طبقاته وقواه) . 

وذلك ما فر ان مراهنة الشاه الاخيرة هي دوما على 
الحيش » وقد ظهر هذا مؤخرا من خلال تعيين قائده الجنرال 
علي او فيسي حاكما عرفيا واعلان حالة طوارىء في البلد . 

ان الجيش هو البورجوازية المغترضة من جهة وهو ليس 
«طبقة» لجوجة من جهة اخرى . 

وتأتي «السافاك» في المو قع الثاني وهي «منظمة امن الدولة» 
التي انشأها الجنرال بختيار : 

فالسافاك » وهي اشهر من نار على علم »> قد منحت اهمية 
استثنائية لوزارة الداخلية الابرانية لا تتعادل معها سوى اهمية 
وزارة النفط بعد ۱۹۷١‏ »> اذ ببلغ عدد العاملين في هذا الجهاز 
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خمسين الفا في اقل تقدير . 

وقد ارتفعت حصة السافاك والبوليس في الموازنة العامة بين 
۷ ۱۹۷۸9 من ٥٩٤١‏ ملیار ربال ابراني الى ۷)٤۷‏ مليارا . 

وبلغ تسلل السافاك الى كل شيء حدا خرافيا ٠‏ الجيش › 
الطلبة » رجال الدين » الإحزاب بحيث انه لم بترك الشيء الكثير 
للاكتشاف عن ٠٠‏ مليون ابراني . 

وتدير السافاك شبكة بوليسية يحسب لها حساب في 
الخارج حيث بتواجد الطلبة الايرانيون . ٠‏ 

ومن ثمار عملها ان هناك من فول بوجود ...۲ الف معتقل 
سياسي في ايران . والمؤكد على الاقل » ان ايران هي من اكثر 
بلدان العالم وحشية وفظاظة »> وسجونها من اكثر سجون المالم 
سعة »> واحصاء الانفس بجري على قدم وساق . 

اک وان ن کون اق اول 
للاستخبارات الاميركية في المنطقة . ففي شهر الول عام ٠۹۷۲‏ 
عقد فيكتور مارشين مؤتمرا صحافيا في لندن بمناسبة صدور 
الكتاب المشترك الذي اعده هو وجون ماركس عن عمليسات 
(السي . اي . اي) في العالم » والرجلان مسؤولان سابقا فيها . 

وافار مارشين فى ذلك الزتمن الى أن الو كالة قلت مر كرها 
من اثينا الى طهران نظرا «لاهمية ابران ولتغيير النظام في 
اليونان) . 

وفي سياق التصدي لاية عقلانية اجتماعية تحاول ان تحكم 
«المجتمع الحدىث» ببرز دور شاكوكيشان او رعاع البروليتاريا 
الرثة المسلحة التي رابنا مؤخرا شبيها لها في تركيا تحت اسم 
«الذناب الداكنة» . 

هذه الفئة التي اقتلمتها على دفعات حملات النزوح الى 
المدن ٠‏ والبقاء على هامش الصعود الاجتماعي المقلوب للعاصمة 
طهران » والسكن في احيائها الجنوبية تحديدا » تتمتع بتقاليد 
موروثة »> متضخمة في الدفاع عن النظام ء وهي التقاليد الوحيدة 
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التي تتمتع بها . 

فقد اشتراها الروس في بدابة القرن واستعملوها للدافاع 
عن الشاهات الرحعيين > وعملت بحماس ضد «الدستوربين» 
د ات عت علي ا ۰ -_- ۱۹۱۱ ۰ وحجیشهھا 
واعتمد عليها رضا خان في السنوات الاولى من عهده » وعاودت 
الاشتراك بفمالية في «التحرك الشعبي» الذي سبق انقلاب 
زاهدي ضد مصدق عام 1۹٥۳‏ . 

وتتألف هذه الفة »> حسب ارقاام ۱۹۷۳ »> من نشالين 
وقوادين بتسلط عليهم التخدير الدائم او المتقطع ويزند عددهم 
عن ٠.‏ الفا ء ومهربين محترفين بوازونهم عددا تحميهم السلطة 
وتؤمن غطاء لعملياتهم » والاف المومسات اللاي بؤدين خدمات 
متفاوتة لجهاز السافاك . 

وبؤتى بهؤلاء لقمع المظاهرات او للتظاهر تأبيدا للحكومة »› 
کما ولوزع عليهم السلاح حين ندعو الامر لذلك . 

ان اختراق المجتمع والتعدي على قوانينه المفترضة بجربان 
بالف طريقة وطربقة في ايران » كاشفين كيف يكون بوسع التأخر 
واللاعقلانية حمابة التغريب والدفاع عنه > كما بكون بوسسع 
فاشبة غارقة في التخلف والبريرىة ان تدعي الاو ة لاجر 
نات الحفارة : ۰ 

هذا الاستغراق في التأخر لا يمنع الشاه من التيمن بالغرب 
ني اقصى حالته الامبربالية . فتحت ضغط الاوهام الكبيررة 
لوهم النموذج الياباني وغيره تمارس في ابران عمليات تسليفية 
کرة وتخصص رسامیل متزاندة تم تصد رها لاحل شراء اسهم 
في مجمعات صناعية غربية وانشاء شركات استثمار مختلططة 
(ناهيك ببناء الجيش العرمرمي) . 

ويدعم الشاه في الاطار نفسه حزب «بان ابرانيست» الذي 
E I TG‏ 

ب تنظيم عسكري بقول بضرورة السيطرة على الخليج وضم 
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البحرين بوصفها «المقاطعة ال ٠٤۲‏ من ابران» من ضمن مقولة 
التفوق الفارسي . 

أن عمك رفا الذي اسخمد نانفلاب عسكرى هو اة 
الذي صعد به انقلاب ٠۹۲١١‏ وقد ورث عن ابيه نشوة فاشية » 
ترجمت نفسها في بعض الرموز البشرية للسلطة » من الجنرال 
فضل الله زاهدى الذى نفذ الإنقلاب الاسود »> وكان قد اعتقله 
البربطانيون في الحرب الثانية لصلته بالنازيين ونفوه اللسى 
فنسطين ثم الهند » الى جعفر شربف امامي رئيس الحكومة التي 
سبقت الحكومة العسكربة الحالية »> الذي «تعاون» مع النازبين. 

وتكن معطبات اا خر .عل التفان العر بض الواشع الذى 
بجد اجماعا شعبيا وهو حل التناقض مع ديكتاتورية ا اولا) 
فالبدلية الكاملة عن البورجوازبة جعلت المضمون الطبقي للشعار 
مبسطا بذدكر بشعارات «الارض والخبز والسلام» التي اعتبر 
البلاشفة الروس انها هي ١‏ التي على كيرنسكي ان بحققها » 
فلما لم يحققها حققوها هم . 

والتركيز على دبكتاتورية الشاه والقبول بشاهنشاهية 
دستوربة كما طرح مصدق وكما بطرح بعض «معتدلي» حركة 
رحال الدين » بجعلان الشاه اكثر احتياحا لزواج قسري منن 
ابران » ويفسران تركيزه المضاد على دوره الشخصي» خصوصا 
انه جاء الى الحكم ضعيفا وبشروط الإنكليز بعد رحيل ابيه ثم 
جاء اليه بعد انقلاب زاهدي ضعيفا مرة اخرى وبشروط 
الامير كان ۰ 

لكن المهم في ما بعنينا » ان كيرنسکكي الروسي لم سستطع ان 
بحقق تلك المهام اللسيطة ء فهل سستطیع رجال الدين الابرانيون 
ذلك ؟ 
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القصَدل عامس 


توده » الشيوعية » روسياء الصبن 


انان الثورة الدستورىة عامي ٥‏ و١۱۹۰‏ عرفت اران 
محاولة أولية لتقليد نموذج سوفیاتات ۱۹۰۰0 في روسیا . 
انحصرت تلك المحاولة في كانجامينا »> ولم بقدم حتى الان 
تفسير لهذا الشذوذ المىكر ۰ 

على ان اجواء عمال النفط في باكو القيصرية لم تكن بعيدة 
عن اران ¢ فأو صلت شحلنة من الحماس لاحراق العالم القدىم 


¥ نشرت في «السفیر)» ۱۹۷۸-٩۹-۲۳‏ ۰ 
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كانت تلك الشحنلنة الروسية تمثل استعادة لاجواء الشورة 
ووعي اشتراكي في «الحزب الشيوعي الاإبراني» الذي اسسه 
عام ۱۹۲١‏ بعض المثقفين الراديكاليين ومتنوري عمال الشمال . 
وما هو «امستورد») أذ في السنة نفسها سجل فام حمهوردة 
جيلان الثورية تحت ظل جيش الثورة البلشفية الاحمر . 

غ اا ات ری ور اک عت ای ی 
مدعاة للربح 
بقوده كوشيك خان.٠‏ والشيوعي التعاطف هع لورة اوكتو ينز 

وفي مناخ الزخم البلشفي الاول »> طرح شيوعيو حیلان ما 
ام بستطع ان بتحمله قوميوها من حيث عمق الاصلاحات 
الاجتماعية » بل طرحوا ما لم تستطع ان تتحمله شعوب شرقية 
مؤمنة من حيث اغلاق المساجد ودعوة النساء لاهمال الحجاب 
O‏ 
الحمهوردة الو ليدة لكنها لم تکن سب انهائها (کما انها لم تکن 
توحيد قسري للبلاد وانكفاً الجيش الاحمر فيما لعبت الخلافات 
آخر الادوار في مأساة حتمية . 
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لكن تلك النهابة لم تقض على الشيوعية في ايران . ففي 
١‏ عقدت الاممية الشيوعية الثالثة «المؤتمر الاول لشعوب 
الشرق في باكو» الذي حضره الشيوعيون والديمقراطي ون 
المتعاطفون مع البلاشفة من اأقطار آسيا كافة وتمثلت اران 
ا ا فما م ل الوت > على نیل اال اا 
بثلاثة اشخاص () . 

كانت المرحلة تسحل «خيانة الاممية الثانية» وانكفاء الطبقات 
العاملة الاوروبية للاندراج في دولها والتصال-ح مع برلاناتها . 
فاتجهت الاممية الثالثة الناشئة التي اأسسها لينين وتروتسكي 
وجهة «شعوب الشرق» القادرة على اخراج الثورة الروسية من 
حصار تتعرض له . 

على ان الاتجاه نحو الشرق لم بكن حتى ذلك الحين اتجاها 
بديلا عن وهم الثورة الاشتراكية في اوروبا »> وظل البلاشفة 
تعاملون الئرق كطاقة وظيفتها ان تحرك الآلة الغربية من جديد. 

وعبر ذلك عن نفسه بتسليح الاحزاب الآسيوية بنسخة 
غربية من الماركسية : موقف جذري في رفضه للدين والتقاليد 
وطبقية صارمة لا تلين الا امام اجراء «حضاري» بقدم عليه 
رضا خان او كمال اتاتورك . 

ولم يتسن للشيوعيين الايرانيين ان ينجوا من مذبحة رضا 
خان عام .1۹۳ . فالمشروع البريطاني للسيطرة على الشرق ولد 
مشروعا عائليا للامساك بابران من رأسها حتى القدمين . 

وھکذا ذبح من ذیح ¢ وأودع الباقون في سجون رضا شاه» 
ولم بخرجوا منها حتى ازاحته عن السلطة عام ۱۹)١1‏ . 


- الوقائع الكاملة للمؤتمر منشورة في «المؤتمر الاول لشعوب الشرق.‎ - ١ 
. 1۱۹۷۲ › باکو ۱۹۲۰» » دار الطليعة › بیروت‎ 
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لقد قدمت روابتان عن نشأة حزب «توده» (الجماهير) في 
تشرین الاول عام ۱۹۲۱ ۰ الاولی تقول ان ۳ه شيوعيا کانوا في 
سجون رضا شاه هم الذين أسسوه »› وان ال ٣ه‏ هؤلاء جميعهم 
من الممقفين . اما الروابة الثانية فتقول ان مؤسسيه كانوا 
ليبراليين جذريين مطعمين ببعض الشيوعيين الذين خرجوا من 
المججن ٤‏ وهن نه الد كون ابزاني ألدى, رة الحزب مو سه 
الرسمي . 

مرة اخرى سجل على الشيوعية الابرانية انها ولدت في 
شمال ابران وفي فترة زمنية كانت تسمح للاتحاد السوفياتي 
بلعب دور متزاند في بلدان حدوده الجنوبية . 

بل ویمکن ان جل تحفظ آخر هو انها لم تنفصل انفصالا 
كاملا عن الليبرالية الغربية في مجتمع اسلامي . 

ومرة اخرى كان للجيرة الثورية كلفتها . ففي حزدسران 
۲ وفعت معاهدة تحالف بين الاتحاد السو فياتي وبر طانیا 
تطال التعاون بينهما في ابران › واصبح مطلوبا بمقتضاها من 
اران ان تسمح للحلفاء باستعمال وسائل مواصلاتها كافة » وأن 
تحمل على ارضها بقاء اطول لجيوشهم . 

قد بقال ء وهو قول بنطوي على بعض الصحة »› ان ضغط 
مواجهة النازية في العالم يفرض اجراءات كهذه » لكن التفاوت 
بين وضع الحلقاء ووضع الوطنيين الابرانيين سمح لو لاء 
الآخرين بأن يفكروا بطريقة مختلفة . 

وعلى ابة حال فالسجال الابراني هنا بشبه سجالات كثيرة 
عرفتها بلدان «العالم الثالث» في فترة الحرب والتحاللف 
السو فياتي مع الاستعمار القديم . 

وفي کانون الاول ۱۹٤۳‏ اجتمع تشرشل وروزفلت وستالين 
او «الثلاتة الكبار» في طهران. وکان تعيين طهران بوحي انها 
الاجدر بالوفاق المبكر » فهل يعقل ان يكون منبر الدعوة للو فاق 
متنکرا له ؟ 
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واتسع حزب توده اتساعا عظيما في تلك المرحلة من الو فاق 
طارحا برنامجا ذا طابع ليبرالي تقدمي قربه من المثقفين وعمال 

وخاض الانتخابات التي جرت عام ۱۹٤٤‏ حاصلا على ثمانية 
مقاعد . 

لكن مع نهابة الحرب وقيام جمهوربتي اذربيجان ومهاباد 
تغيرت الصورة . فالحمهوربتان الصغيرتان قامتا في اطار 
امحاولات الدولية لفرض وقائع جديدة على عالم ما بعد الحرب 
الثانيةء ولعب الاتحاد السوفياتي لعبة تحسين مو قعه التفاوضي 
في مواجهة حلفاء اشرار وهي لعبة لم تتوقف حتى الستينيات . 

بهذا مثلت ابران حالة بونانية اخرى » وأدرك حزب توده 
سربعا ان العواطف الايرانية لن تقبل بارتياح الاطار السياسي 
الذي تكونت الجمهوريتان الثوريتان فيه . ومن هنا اقام بعض 
امسافة بينه وبينهما فسمى فرعيه في الجمهوريتين ب «الحزب 
الديمقراطي في‌اذربیجان» و«الحزب‌الدىمقراطي في کردستان». 

وكان ملفتا للنظر بشكل دائم ان توده لم بطور نظرية ابرانية 
خاصة عن الاقليات القومية فى بلد لا بتجاوز عدد الفرس فيه 
اة من السكان. فيا ماقي السفي الى مسين 
فسيفسائى من القوميات . 

ذلك التعاطي الغربي مع ايران زاد في الاستعداد لاتخاذ 
مواقفمتضاربة لا بوصلة لها سوى السياسية السوفياتية . ففي 
فترة الضغط على ابران من الخارجح بصبح توده «لينينيا» مع 
تقرير المصير للشعوب الصغيرة » وفي فترة العمل الطبيعسي 
يركز على برنامج موحد للتغيير في ابران بنطبق على ملحقاتها 
القومية فيبدو «لوكسمبورغيا» حتى لو أدرج بندا لتقرير المصير. 

لقد استقر الامر محمد رضا بهلوى خليفة ابيه » ولرئيس 
تومته قوامالقلطة الذى احص مد الفشر تبات في 
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الملاقة السوفياتية الابرانية نظرا لكونه مفاوض رضا شاه ممع 
الجيران الشماليين . 

و في انار ۱۹۲٩‏ اتفق قوام اللطنة مع ستالين على سبحب 
الحيش السو فياتي من اذربيجان ومهاباد سابل اعتراف ابراني 
بالجمهوریتین ا ثلاثئة من حزب توده الى الحكومة .. 
وامتيازات بترولية للاتحاد السوفياتي في شمال ابران . 

لكن الشاه الجديد كان لا يكف عن الصراخ في المنتديات 
اندولية طالبا الضغط على السوفيات للانسحاب من الشمال › 
وكانت ارتباطاته البربطانية التي بفضلها ورث أباه » تكشف 
الكيفية السياسية التي ستحركه . 

هذا وذاك غابا عن ستالين وتوده . وبعد الاتفاق بقليل أقيل 
الوزراء الشيوعيون الثلاثة و في شباط ۱۹)١٩‏ نزعت شرعية 
حزب تو ده ۰ 

وهوجمت الحمهورتان الصغيرتان > فانهارت دولة اذربيحان 
وبقي جزء منها ضم للاتحاد السوفياتي وحوكم وشنق غازي 
محمد رئيس دولة مهاباد الكردية فيما هرب الى الاتحاد 
انسوفياتي ابرز قياداتها العسكرية . 

لقد ترك حزب توده وحیدا بشکل مأساوي امام قمع الشاه 
والانجليز مما «قاد الى أزمة ابدبولوجية حادة وتفسخ تنظيمي 
ملحوظ» وعرف الحزب بين عامي ۹ ۱۹٤۸‏ قاشات 
ابديولوجية ساخنة كان يرافقها وبتلوها نشوء موجات ممن 
الخواري اين . 

واستطاع المناخ الوطني والديمقراطي الذي تلا الحرب 
بقيادة مصدق ان بطرح قضية «الديمقراطية والدبكتاتورية» على 
نطاق واسع »> وفي هذا المناخ وبالشعارات هذه عاد توده بقترب 
شينًا فشينًا من الصدارة » حتى استطاع ان بحشد حوالي 
٠‏ الف طالب ومشقف في مهرجان عقد للاحتفال بذکری مؤسس 
الحزب الدكتور ابراني . 
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وفي کانون الثاني ۹ دير الشاه محاولة لاغتياله نسبت 
لعامل متعاطف مع الحزب > وبدات حملة اعتقالات واسعة جعلت 
توده بنتقل الى العمل السري » وبعض قيادبيه بهربون الى 
الاتحاد السوفياتي واوروبا الشرقية . 

کان وراء هذه الخطوة اتجاه الشاه لاحراء انتخابات عامة في 
صيف ۱۹٤١‏ وزبارة قام بها للولابات المتحدة في نهابة ۱١۹٤۸‏ 
وتلوبح بالعصا لعارضة مصدق البرلانية كشف عنها بعد قليل 
اتخاذ الشاه لاجراءات توسع سلطته على حساب البرلملان 
المفترض . 

وبعد تحرم توده استمر العمل تحت غطاءات تنظيمية مثل 
«مناضلي السلام» وغيرها »> لكن الغطاء لا بعوض الاصل › وهذا 
ما ترك ساحة العمل الوطني احتكارا مصدق وخده . 

واخذت علاقات الشيوعيين بمصدق سبلا متعرحة متغفيرة 
شارك الطرفان في تعكير صفوها : 

«کان حزب توده السري عام ۰ ببحتقر حظوظ اللجاح 
التي تهيىء الحركة القومية السريعة النمو نفسها لها » ونظر الى . 
تلك الحركة بوصفها اولا بأول نتاج التناقضات الداخلية بين 
الطبقات الحاكمة : اما صراع بين المصالح الاميركية والبرطانية 
او تنافس بين البلاط واليمين الرجعي . والؤتمر التاسع عشر 
للحزب الشيوعي السوفياتي في اوائل ۱۹۰۲ كان شاهدا على 
خطاب. سكرتير الحزب الشيوعي الايراني حيث اعتبر مصدق 
علا ام ركا انمي :لإنتراع الخرول من الو طانين» ٠‏ 

والحقيقة ان مصدق لم بكن حاسما في تعاطيه مع الامير كان 
حتى الفترة الاخيرة »› شأنه في ذلك شأن الوسطيين من القادة 
الوطنيين في «العالم الثالث» كذلك لا ستطيع احد ان دستبعد 
وجود نوابا اميركية بالمراهنة على مصدق ضد الاستعمار القدىم 


كما روهن على عبد الناصر في فترة من الفترات . 
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لكن هذا شيء » والموقع الموضوعي لمصدق (وعبد الناصر) 
شيء آخر ٠‏ والتأخر عن ادراك الشيء الآخر اضر اضرارا شديدا 
بالشيوعيين وبمصدق وبمهام التحرر الوطني على العموم 

ومرة ثالثة تخوف الحس الشعبي الايراني من هذا التزامل 
الزمني بين موقف توده وبعض المقولات السوفياتية الحذرة من 
قيادات البورجوازية الصغيرة والوطنية في العالم الثالث آنذاك. 

فالستالينية المسكونة بهاجس الحصار وبناء الاشتراكية فى 
بلد واحد » راحت تنظر لفاشية جديدة تصل عن طريق الجيش 
الى السلطة » وهنالكه تشكل اداة في عملية الاختراق الامبربالي 
الاميركي الصاعد . 

ولاجل *احراج مصدقف قدم توده مسودة برنامج في اواسط 
عام 1۹٠١۲‏ تميزت لاول مرة بالحنبلية الماركسية : الاطاحة 
التورية والعنيفة بالملكية » انشاء ديمقراطية شعبية واعادة توزيع 
الارض بدون تعويض › وحق تقرير المصر الفومي للاقليات . 

كان في تلك المسودة قدر من المزايدة رغم انه كان بالامكان 
تجنبها » الا ان التحذير الذي انطوت عليه المزابدة كان ضرورباء 
اذ الولابات المتحدة بدات تراهن على الدخول من ثقب التناقض 

بين البربطانيين ومصدق > فنزل حزب توده الذي صلب تنظيمه 
انسري في مظاهرات ممادية للولايات المتحدة والبنكالدولي (الذي 
اقحم نفسه e‏ النفطية لحمل مصدقف على التراجع 
عن التأميم الكامل) 

وفي انتفاضة تموز ۱۹٥۲‏ اي حين حاول الشاه ان نحي 
مصدق اقتنع الشيوعيون بوطنية هذا الرجل › وكانت «الجبهة 
الوطنية» اصبحت اكبر من ان تتجاهل » واكثر جذرية من ان 
بغرر بها اميركيا كما توهم توده فوقف الشيوعيون ومصدق معا 
في خندق واحد . 

اما مصدق فارتكب بدوره اخطاء لا سستهان بها بعد انتفاضة 
تموز » وكانت اخطاؤه نموذجية من موقمه الاجتماععي 
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والايديولوجي . 

و في عام ۱۹٠٠١‏ اي بعد انقلاب زاهدي والانهيار الجماععي 
بعامین » ادرك قياديو توده «کم کانوا مخطئين حین تجاهلوا 
وسط الجبهة ورفسوا يسارها الحقيقي غير الشيوعي» . واعاد 
هؤلاء تقييمهم الخاطىء للجبهة الوطنية الى «قلة الفهم الواضح 
للمجتمعالابراني ومميزاته‌الثورية» ولسيطرة «الفتو بةاليسارية»» 
ف «هذه العوامل مجتمعة منعتنا من التعاون مع القوى المعادية 
للاستعمار ومن توظيف احتياطي القوى الثورية »> والاستفادة من 
أنتناقضات الداخلية العديدة ؤ في المجتمع ٠‏ ومن الواضح الان انه 
کان علینا ان ندافع بقوة عن شعار الجبهة المتحدة مع القوى 
المعادىة للامبربالية كافة »> وأن نحث يشكل مستمر الحبهة 
الوطنية بوصفها الممشل السياسي للبورجوازية الوطنية كي 
تتبنى هذا الشعار على قاعدة برنامج مشترك مقبول من جميع 
الاطراف» . 

لكن اذا كانت بسارية توده قد سبقت الطرح الجبهوي › 
فتحفظ مصدق كان قف متخلفا عن‌الحبهو بة كما تطلبها الحماهير»ء 
بدلالة النمو الهائل الذي عرفه توده ابان طرحه اليساري هذا › 
فد تحول في‌ظل مناخ دىمقراطي وفره مصدق الى اقوی احزاب 
«الجبهة الوطنية» وهو عامل يجعل الخلاف مبعثا للسخربة . 

لقد قدّم ليون بلوم مرة صورة دقيقة عن علاقة الشيوعية 
اة رك 

«فالشيوعيون الفرنسيون لا بتبعون اوامر موسکكو وليسوا 
مأجورين لها» ولكن لديهم «تبعية مشاعر تؤدي الى تبعية 
روحية)» . 

هذا الوصف بنطبق على الشيوعية الايرانية ومعظقمم 
الشيوعيات الاخرى › والتبعية الروحية هنا كثيرا ما تقود الى 
تعامل غير محسوب جيدا مع الواقع القومي بلازمه خوف من 
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وبمعزل عن اللحاف اليساري المتأخر» ساد التعامل الشيوعي 
وحذر من ان تكون الارضية الابديولوجية مثقلة بوزن الاوهام 
الطوباوبة والمسبقات البورجوازنة الصغيرة . 

هدا سم الل تان عدف حاط ايى الشيو هين ارف فن 
عهد مصدق من ۲٠۰‏ الى .۷۲ ضابطا في اقل تعدبل . 

على ابة حال » فالهزيمة حلت بالجميع وفي كانون الثاني 
٩‏ اعتفل الشاه ٥.‏ شيوعیا متهمین باغتیاله فأعدم بهم 
و ار د ود ان کت :الخال بان رک 
و۲ بالاشغال الشاقة مدى الحياة و۹٠١‏ بالسجن ٠١‏ عاما 
و1 مدد تتراوح لین ۲۳ و٠‏ سنوات 4 وزفذ الاعدام ل 91 
ضابطا في اليوم الذي عرضت فيه اتفاقية الكونسورتيوم النفطي 
الجديد امام البرلان . 
ارقام كانون الثاني »٠۹١٤‏ وكان طموح الشاه للحصول على الحد 
الاقصى من الدعم الاميركي بستدعي المزيد من التهويل بالخطر 

و في ٥‏ اعترف الحزب بصحة کلام السلطة عن 
اضمحلاله »› وفي ۸ أعلن بعض قادته المنفيين في امانا 
کل ووو ره ری اروا رة ولي اذا 
تىثان وتنشران خط الحزب في المنفى . 
تجربتها بدات نويات طلابية في الخارج تدين حزبها على انه 
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«تحريفي» لرفضه الكفاح المسلح ولعدم اعادة تنظيمه بقيادة 
«مناضلي الداخل» وتنتقد طبيعة العلاقات بين ابران والاتحاد 
السو فياتي الذي بعتبره توده منارة الثورة العالمية . 

فمن المعروف ان الشاه زار موسكو في العام ٠٠١١‏ قبل ان 
بکمل غسل يديه من دماء الشيوعیین ثم زارها في ۱١٣١‏ ۰“ وفي 
عام ۱۹١۷‏ اشترى اجهزة عسكرية قيمتها ٠٠١‏ ملابين دولار › 
ووقع اتفاقية اقتصادية قيمتها .۲۸ مليون دولار تتضمن بناء 
مصنع صلب في مدينة اصفهان ونقل كمية من الفاز الابراننسي 
الى الاتحاد السو فياتي بالانابيب » وقد تلا الاتفاقية مجيء ٠٠١١‏ 
خبير سوفياتي الى ايران للمساعدة على انجاز الجانب الفني من 
الاتفاقية ... واستمرت العلاقات الثنائية في تحسن متنام 
توجت بعد ذلك باتفاقية للتبادل الثقافي والاقتصادي بعيد المدى 
وقعت اثر زبارة موسكو الثالثة عام 1۱۹۷۲ . 

امهم ان مجموعة طلابية صفيرة عرفت ب «المنظمة الماركسية 
اللينينية الايرانية» (توفان) قد خرجت من توده وممالبثت أن 
انقسمت الى : «منظمة حزب توده الثورىة» و«منظمة العاصفة 
الماركسبة اللينينية) . 

وکان ان شن توده عبر مراکز قصفه الاعلامي في اوروبا 
الشرقية هجوما متصلا وأاسعا ضد الكفاحالمسلح و«البورحوازبين 
الصغار المتهورين» لصالح العمل السياسي طويل النفقس . 

لكن فيما كانت هذه المجموعات للماوبة تنتقد الصمت المطبق 
لدول «الامبربالية الاشتراكية» على اعمال الشاه » بل و«تعاونها» 
مع الشاه » جاءها النذير الصيني في آب ۱۹۷۱ باستقبال بكين 
للاميرة اشرف اخت الشاه » والذي تلاه اعتراف ابران بالصين 
واقامة علاقات كاملة بين البلدين؛ ومن ثم في حزبران 1۹۷٣‏ حين 
اطلق تشي بينغ في وزير الخارجية الصيني آنذاك تصربحات 
مؤندة للشاه لا في سياسته الابرانية فحسب بل في سياسته 
الخليجية ايضا . 
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لقد خسرت الصين مصداقيتها قبل ان تبداً بتكوبنها » وها 
هي تزكية الشاه عبر زبارة هوا كوفنغ لطهران > والمو قف الصيني 
الرخمى. من الانفاضات الاخرة تكبف أن تكن سحت 
المستوى الايديولوجي من التداول» تاركة وراءها مجموعات ماوية 
لا تزند عن اصابع اليدين («دامغاني راد» و«اصحاب العمل 
السياسي» الخ) . 

٠ان‏ الذرائع التي تقدم كثيرة »> كأن بقال ان السوفيات فكروا 
انهم بتوسيع القطاع العام عبر المساعدة في صناععة الصلب 
بساعدون على خلق اتجاهات اشتراكية في النظام › وان 
الصينيين لا بؤبدون التحركات الثوربة في ابران لانها تتضارب 
مع سلم الاولوبات في نظرتهم الى التناقضات العالمية . 

لكن تلك الذرائع تبقى بمجملها باردة بهيمن فيها بالكاممل 
مستوى الدولة السياسي على مستوى الحزب الانديولوجي > 
ومرارات الاضي تمنع الاطمئنان الى ابة دولة كبرى بدءا من 
السو فيات الذين تمنعوا عن شراء النفط من مصدق حين حاصرته 
شركات النفط المالمية وانتهاء بالصينيين الذين ارسلوا رئيس 
حکومتهم لتزكية نظام الشاه . 

هذا قد قود الى غياب المثال الكامل والنظربات البيانية عن 
الثورات »› والبحث بالمقابل عن خصوصية الثورة الابرانية خارج 
شنائيات المدينة ‏ الربف > والبرلان ‏ الثورة » وغير ذلك . 

لقد قال مناضل ابراني + «ان الشاه استعمل علاقاته مع 
موسكو وبكين لخداع الجماهير الايرانية ونحن لن نكون ضحايا 
والحسابات الباقية هي الحسابات السياسية الصارمة كأن 
نستفيد من التقارب الصيني - الابراني للحصول على دعم من 
الاتحاد السوفياتي » . 

هذه هي الحدود المتاحة بعد الوم وبهذا القدر من 
البراغماتية . 
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ان في تأكيد السلطة على شيوعية رجال الدين محاولة 
لعزل هؤلاء. فالشيوعية في ابران لا زالت خسائرها الجماهيربة 
تفوق مکاسبها » وقد عرف الشاه کیف بستفید من کل ارتیاب 
اثارته الشيوعية والسوفيات او نسب اليهما » فكثيرا ما قدمت 
«علمية» الاشتراكية على انها دعوة لمواحهة الاسلام ٠.‏ 

لكن المؤامرة ما كانت لتمر دائما لولا نزعة شيوعية » على 
تفاوتها قي كل العالم الاسلامي » الى تغييب الخصوصية القومية 
والدينية والميل الى ورع لا بقاوم تجاه الفكر الغربي »> وتبعية 
روحية للاتحاد السو فياتي تجعل الشيوعيين مرة يشردون بسارا 
ومرات بتبعون الجماهر متثاقلين متسائلين : أاصابت ام 
اخطأات ؟ 

لقد قدم توده في العام الماضي برنامجا «متقدما» على برنامج 
الخميني › لكن العبرة ليست في البرنامج . فتوده من حيث 
الحضور »> حالة اكثر تظهيرا عن الحزب الشيوعى اليونانى 
اا ب ب 

والآهم انه لا زال نعيش على هامش التناقض الرئيسي في 
المنطقة ٠‏ تناقض الاسلام والبترول › وبتعامل بالتالي مع ظاهرة 
رحال الدين كضر ورة كئيبة في احسن الحالات » منشدا الى 
نسخة اوروبية لاماركسية تحمله بحافظ على لامبالاة رخوة »> 
وخوف شديد من ابة ارادية استفزازىة تتحدى الاعتراضات 
« لمو ضوعية» في العالم الثالث . 

ان الشيوعية الروسية قد خلقت ماركسيتها الخاصة عن 
طرق التفاهم مع الفلاحين وتمثل كامل التراث الارهابي الثوري» 
وكذلك فعلت الشيوعيتان في الصين وفيتنام أذ تجاوزتا الماضي 
بشكل جدلي » فالحذاء هو الذي بمدل ليلائم القدم وليس العكس 
كما اشار ماوتسي تونغ مرة . 


WA 


الفصلالىتادس 


من مصدق الى حر كات الكفاح المسلح () 


في تاریخ المعارضة الابرانية سرز اسم تعود الوطنيون في 
«العالم الثالث» والتقدميون في الفرب على رسم هالة من نور 
حوله » انه الدكتور محمد مصدق الذي قاد اهم صدام بين 
الدول المنتجة للنفط وشركات الاحتكار النفطي والرساميل 
والدول التي تتمثل بها في اوائل الخمسينيات . 

فلن كانت معركة المكسيك في سبيل انتزاع نفطها عام 
۷ معركة محكومة بزمنها السياسي »› فمعركة مصدق في 


¥+ نشرت في «السفر) )1۱۹۷۸4-۹۲ ۰ 
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اران حاءت کأول ترحمة اقتصادىة لمرحلة ما بعد الحرب 
الثانية » فمهدت للمعركة الاخرى التي خاضتها مصر الناصرية 
عام ۱۹٥١‏ حين أممت قناة السونس . 

من هو الدكتور مصدق ؟ 

تعودت اران حتى منتصف الخمسينيات على اعتبار كل من 
تعلم في الخارج فاقدا للسانه الوطني ولأية لغة توصله بالشعب. 
فالذي يدرس في اوروبا في النصف الاول من القرن هو 
بالتعريف ذو هوية طبقية ولقافية محددة . 

اما مصدق فينتمي للقلة الاخرى التي قطعت خطوة السى 
الامام باتجاه ان ينشأً تحول بورجوازي غربي في الجوهر » فكان 
تاثره بالغرب محكوما بطبيعة وطنية (دون ان بخفف ذلك من 
طوباویته بل ربما کان العكکس اصح) . 

مصدق بنتمي اذن للقلة الاخرى » فقد تخرجح من مدرسة 
انعلوم السياسية بباريس وجامعة نيو شاتل بسويسرا » دون ان 
يفقد لسان تخاطبه مع الشعب » فانتخب عضوا في البرلان بين 
٥‏ و۱۹۱۷ وعين حاكما في العديد من المقاطعات كونه مثقفا 
«غربيا» بستحق ان بدخل النادي المحيط برضا شاه في وقت 
كان سفراء الثقافة الغربية لا زالوا دون العدد الذى طلبه 
النظام . 1 

لكن صداما وقع بين غربيته العميقة وغربية رضا السطحية. 
فالبرلانية التي لا تنحني امام اي طاغية هي هاجس مقدس ولهفة 
دائمة عند مصدق »› وهذا ما انتهى به لان بترك الحياة السياسية 
في العشرينيات ثم بعتقل في اواخر الثلاثينيات وبعد ذاك يوضع 
فى الاقامة الجبربة . 
- وعاد الرمز الاعظم للبورجوازية الوطنية الإيرانية الى الحلبة 
بعد ابعاد رضا عام ۱۹۲۱ فانتخب نائبا عام ۱۹۲٤‏ وقدم للبرلمان 
مشروعا نقضي بمنع الوزراء منمناقشة العقود والاتفاقات النفطية 
دون موافقة امجلس .. وفي ٠٠٠١‏ انتخب مصدق رئيسا للجنة 
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الفط الوطني في المجلس فدافع بشراسة وحماس عن التأميم 
وأوحد «حبهة وطنية» انضمت البها احزاب سياسية دىمقراطية 
١‏ اثر اغتيال الجنرال رازمارا على بد «فدائيين الاسلام» 
وکان رازمارا أو ضح رموز العداأء للدىمقراطية والتأميم في 
آن واحد ۰ 

بذلك تحولت «الحبهة الوطنية» الى اكثربة المحلس»؛ فدعمت 
الحكومة الوطنية التي استمرت حتی آب ٠۹١۳‏ حين وقع انقلاب 

لقد كان مصدق متشبعا بالدىمقراطية البرلمانية » فهو ليس 
فقط رئيس الحكومة الوحيد المنتخب في ابران » بل هو صرخة 
برلانية في «عالم ثالث» لم بقيض له ان يعرف البرلان . 

لكن الصوت السياسي والتشربعي للبورجوازية في الفرب 
كان قوبا لان الطبقة نفسها كانت قوبة » اما في الشرق فمطلوب 
من «البرلان» ان بكون قوة تنضاف الى قوة الديكتاتور أو الاقطاع 
او العسكر او مصالح «الإجانب» من اعداء البورجوازية الوطنية 
وة 

وهكذا كان لا بد من بعض الاحتيال الإيجابي أو الاحتيال 
الثوري : A I E E TS E‏ 
بد الحرب العالمية الفانية التي سحلت اغود الولانات المتحدة 

وکان مصدفٰ عرف ان حسساسية امود قع الدولي والنفطي 
لابران تفرض على حركة التغيير هذه TEE‏ 
وتسير على حد السيف »> فاكتسب البورحجوازىة الصغررة وغالبية 
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الغرب موضوع الجدل . 

اما القيادات السياسية لهذه الطبقة والذين مثلتهم «الجبهة 
الوطنية» المتنافرة نسبيا »> فهم نتاج توسع طال الطبقات الوسطى 
في اواخر عهد رضا خان . ففي عام ۲۹۳۲ على سبيل المثال » 
أعلنت جامعة طهران عن استعدادها لقبول ...۲ طالب في صف 
السسنة التحضيربة » فتقدم ٠٠‏ الف طالب بطلباتهم ورد النظام 
بطغيانيته المعهودة بأن أغلق الجامعة . 

ومن موقع العداء للغرب والتعامل مع الثقافة » بدا هؤلاء 
بنصتون رغم التحفظ لاركسية «قدمت لاندبولوجيات العالسم 
الثالكث الضمنية مادة تشهر بحق الامبربالية ذات اساس علمى» 
على حد تعیر رودانسون ۰ 
الديمقراطية» او التيارات التي تقف بينها وبين تودة »> لم 
تتمتع بحظوة جماهيربة تذكر في ابران اذ بقيت احزاب تلك 
الاشتراكية حبيسة الاشكالية الثقافية ولم تستطع ان تتصالح 
مع «الشعب» . 

هذا كان مصير الحزب الاشتراكي ذي الطابع الفابي الذي 
تقو قع ضمن حلقة من المثقفين فتجمد بهم وجمدهم » وكذلك 
مصير «عصبة تودة الاشتراكية» (التيتوبة) التي أسسها خليل 
مالكي في الاربعينيات » و«حزب الشغيلة» الذي أسسه مظفر 
باقي في الخمسينيات وحزب «ازادي» (الحربة) الذي آسسه 
الدكتور احسان ارسنجابي فانضم الحزب بكامله تقرببا لحزب 
تو دة الشيوعي ور فض مؤ سسه الانضمام مفضلا آن لنتهي وزرا 
للزراعة فى حكومة الشاه . 

وروي احد المناضلين الابرانيين قصة مصدق بقوله : 

«ثمة رئيس حكومة واحد فحسب ¢ هو مصدق ۰ استطاع 
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ان بتحدى الشاه بفعالية في ما بتعلق بالقوات المسلحة . ومع 
از. مصدق اصبح شهيرا في الغرب بوصفه وطنيا عنيفا معاديا 
لبريطانيا » فانه كان معروفا كذلك على الصعيد الداخلي بوصفه 
دستوربا عنيدا مصمما على الغاء تدخل البلاط في الشؤون 
العسكربة . وإذ انشا حركة جماهيربة (الجبهة الوطنية) ترمي الى 
تحقیق کلا هذین الهدفین فانه طرد البربطانیین اولا في ۱۹٥۲‏ »> 
ثم حاول ان سيطر على الجيش بتعيين نفسه وزيرا للحربية . 
وحينما قاوم الشاه استنجد مصدق بالشعب مباشرة »> وقد لبى 
الشعب بقيادة كل من الجبهة الوطنية وحزب تودة الشيوعي 
من سفك الدماء - ثلاثة ايام هزت العالم - ارغم الشاه على 
التخلي عن كنزه الثمين » وللمرة الاولى نجح احد المدنيين في 
قطع خطوط القيادة المباشرة ما بين سلالة بهلوي وسلك 
الضباط » . 

اال فف واا تاطا کا ارت م الي 
السلحب فيما بدا الشاه امام سعة التحرك الجماهيري كالبرغوث 
في ابط الفيل » فولى الادبار الى الخارج . 

لكن كان من الطبيعي ان ترى الولابات المتحدة في مصدق 
امكانية مزعجة تنمي الفرائز السيثة في الشرق الاوسط فتعمل 
على اجتشاث كل ما بترك ظلا على سيطرتها » وبعد حساب المغارم 
والمغانم من قبل الطرفين «مضى مصدق الذي تعززت قوته 
بفضل انتصاره _ والذي تجاهل من جهة اخرى »› الحاجة 
لتسليح انصاره ‏ بهاجم المؤسسة العسكرية بمجملها » فأحدث 
تخفيضا كبيرا في مخصصات الجيش وخفض المجندين السى 
النصف وشكل ثلاث لجان للتحقيق في‌شائعات تتعلق باختلاسات 
فيي عقود الاسلحة (....) وعمل لتبيان ان الدستور قصد ان 
بكون اللك القائد الاعلى اسميا فقط . وإذ اقتنع الضباط بأنه 
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لن يقوم كيان للعسكريين من غر اللكية العسكرية _ لا شاه » اذن 
لا ضباط ‏ فانهم شكلوا سرا لجنة انقاذ الامة من الاتجاه 
الجمهوري والفوضى الاجتماعية واقاموا صلات مع وكالة 
المخابرات المركزبة الاميركية» وكان ما كان . 

اذن كانت محاولة مصدق بمعنى ما محاولة عقلنة للمجتمع 
الابراني تقوم على الغاء بدلية الفرد عن الاهة ٠‏ واستنهاض 
البورجوازبة الوطنية لكي «تمثل» الامة كما بستدعي النموذح 
الغربي . 

لكن ذلك لا بغفر شينًا فى الحسابات التاربخية » فلشن 
أرتكب توده اخطاء شنيعة قبل انتفاضة تموز ١ 1۹٥١‏ فبعد 
الانتفاضة تفوق مصدق في ارتكاب الخطاً » وكان خطؤه محكوما 
عنى الدوام بنظرة بسيطة للصراع هي النظرة نفسها التي حالت 
دون تسلیح انصاره . 

لقد تعاطى مع توده من هذا الموقع تعاطيا مزدوجا «اذ 
استعمله في تقوبة جبهته في E a E‏ 
المعارضة » وفي اقناع الولايات المتحدة بأن حركته تشكل البديل 
الوحيد عن خيار الشيوعية في ابران » . 

ورفضت حكومة مصدق مطالب الشيوعيين فى اعتماد 
. امقاومة المسلحة ضد الردة » بينما امرت الجيش بقمع مشري 
الشغب من عناصر توده في طهران ء وليس جديدا ان الحد 
الادنى من العداء للشيوعية يمكن ان بنقلب الى حد اقصى من 
انعداء للوطنية . ومن ثقب هذه الدعابة استطاعت ان تنفذ الى 
الحيش قوى لا يزيد عداؤها مصدق عن عدائها للشيوعية . 

طبعا ان قدرا من الانتهازبة اليساربة التي ظهر عليها توده 
خلقت قدرا ا الحذر عند مصدق > فطرح الاولون برنامح 
جبهة وطنية تغلب عليها مواصفات الحزب بغرض «جر مصدق 
الى موقع اكثر جذرية» وتمسك الاخير ‏ بالقابل ‏ بحالة من 
اللامالاة وترك الامور تسير على سحیيتها ۰ 
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لقد خاض مصدق معركةضد الخارج الامبريالي والداخل 
الشاهنشاهي ولم بوفر لها العناصر الجماهيرية المطلوبة . 
واستطاع الخارج المهزوم ان ثأر لنفسه من الشرخ الشعبي 
الذي ترك في الداخل › فالحساسية والدقة اللتان بتطلبهما 
وضع ابران لم بنظر اليهما مصدق الا من زاوبة سياسية فوقية» 
واقعا في ما وصفه فريدريك انجلز مرة ب «الغباء البرلاني» 
حيث الحق والشكل العقلاني في تقديمه بختزلان كل العوامل 
الاخری ولا بترکان موجبا لها . 

وجربا على النمذجة الغربية أهمل الريف اهمالا كاملا » 
واكتفى بطبقات المدن الوسطى والدنيا » على اهميتها . 

أن البورحوازبة الوطنية التي صعدت بصعود مصدق ٤‏ لم 
تستطع ان تحافظ على الموقع الذي احتلته » لانها في ضعفهما 
وتششها اأسالیب القتال «المحترمة» کانت ادنی من الطلوب 
للبقاء في الحكم » وهكذا قادت محاربة الغرب بذاته الى العجز 
عن ll‏ الشرق + 

في هذا وقف مصدق في الوسط : استطاع ان بوجد لسانا 
ا هة وس شهاك كن اعدا جن الان 
العزولين الغرباء في «العالم الثالث» لكنه لم ينفذ عميقا السى 
الفوانين الخاصة المتمايزة للتطور الايراني فبقي ولو بنسبة ادنى 
حبيس الاشكالية الغربية . واستطاع مصدق ان بحارب 
الامبربالية لكنه لم بستطع ان بنتصر عليها » واستطاع ان يصل 
الى الحكم ولم بستطع ان بحتفظ به . 

بعد سقوط مصدق تم تأسيس الكونسورتيوم النفطي ذي 
الهيمنة الامير كية التي حاعءعت لتدعم الشاه با لمال والسلاح (ناهىك 
الانقلات) :ورت الأستعان التريطانن ورائة سلمية يعكس اما 
افد شض الوطين الاران ٠!‏ 

وبدا الاقبال العلني على الاحلاف › فوقعت معاهدة حلف 
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بغداد عام ٠۹٠١‏ > وفي تلك السنة نفسها بلغ معدل الدخل 
الفردي السنوي في ابران ٠۰١‏ دولار مقابل ٨۷٣‏ دولارا في 
السعودية و١١١‏ دولارا في مصر حتی لا نقول ۲۳۲۳ دولارا للفرد 
الامير كي . 

واذا كان الدخل الفردي لا بعكس الوضع الاجتماعي كما هو 
معروف »> الا انه يدم لوحة عن التبعية الاقتصادبة لاجمالي 
انبلاد » فقد أرسي اساس موضوعءعي لغزو كل و کان 
للبورجوازية الوطنية » فاذا الرساميل الامير كية تخترق القطاع 
انعام نفسه » وتمتلك نصف اسهم الضمان الاجتماعي » وتبلغ 
نسبتها في خطة التنمية الخمسية الخامسة (۷۳ د 1۹۷۸) 
۷ مليون دولار . 

لقد اكتملت هزبمة البورجوازبة الوطنية والموقف الوسطى > 
Eg E‏ 

ماذا عن «الجبهة الوطنية» بعد مصدق ؟ 

تتألف الجبهة الان من ستة احزاب متفرقة في مواقسع 
سياسية وانديولوجية مختلفة نسبيا » وقد حاولت ان تكتسب 
أشكالا تنظيمية سربة بعد ٠۹١١‏ لكن التعب والانهيار كانا المصر 
المنربص على الدوام . 

وفي ۱۹۵۹ د ۱۹٩۰‏ بدات مرة اخری مراهنات قيادسي 
الجبهة على ديمقراطية الشاه البرلانية » يعززها وصول جون 
ينيدي الى البيت الابيض في واشنطن > والآمال الشابة التي 
رافقته عند بعض «النخب» السياسية في «العالم الثالث» . 

لكن «الامكانيات» الجديدة لم تفتتح مرحلة جديدة » ورغم أن 

البعض طرح العمل العلني ورفع صوته مطالبا باطلاق سراح 
مصدف »› فالقمع الذي عرفه عام ۲ ردا على الانتفاضة ٠‏ انھى 
مرحلة المناشدة العلنية» (علما بأن اصحاب «المناشدة» لم بواجهوا 
حملة القمع الا بالمزند من التذبذب والارتباك) . 

ان تغيرا وحيدا قد تحقق في تلك الفترة «السلمية» وهو 
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انعقاد مؤتمر «الجبهة الوطنية» الاول والاخير عام ٠1۹١١‏ في 
داخل البلد . 

ففي ذلك المؤتمر ظهرت اقلية طلابية متحركة ميالة لتحميل 
الصدقية قدرا من الثورية بفوق طاقتها. كما فعل المونتيناروس 
E A O ge‏ 

وكانت هذه الاقلية قد بدأت تكوّن اولياتها السياسية في 
اوروبا والولابات المتحدة حتى اذا فشل الؤتمر اعلنت عن نفسها 
«حبهة وطنية» حدبدة ذات توحهات ماركسية ‏ لينينية »> 
ونذلك كفت «الحبهة» كجسد سياسي عن ان تکون صوتا 
للبورجوازية الوطنية (نظريا على الاقل) . 

ومنذ ۱۹١)‏ توقفت لنشاطات «الحبهة الوطنية» الملنية 
ونظمت مجموعات سربة اعتقل الكثيرون منها . وفي ۱۹۷۰ بات 
لها فرع في الشرق الاوسط . 

لقد اندرج تاربخ سرتي «الجبهة الوطنية» بتاريج الحركة 
ااطلابية والكفاح المسلح » اما تاريخ البورجوازية الوطنية فلم 
بجد مذّاك رموزا له خارج دائرة بعض السياسيين الديمقراطيين 
شأن الدكتور كريم سنجابي احد وزراء حكومة مصدق والناطق 
الحالي باسم الجبهة »> وقد لوحظت مؤخرا الاطلالة الضعيففة 
لنبورجوازبة الوطنية وهي تلهث خلف حركة رجال الدين . 

وتحمعت تيارات طلابية ذات أصول متعددة » منها الشيوعى 
اللشق اجه سوب لار تة ۾ والضدت النامل على وفع 
«الجبهة الوطنية» نحو اليسار > والمسلم امن بالجهاد ضد 
الشاه . 

وكان الكفاح المسلح هو البديل المطروح على هذه التيارات. 

وفي الحقيقة بصعب فصل تاريخ «الكفاح المسلح» في 
ابران عن تاريخ الحركة الطلابية » ليس لجهة الاصل فقط بل 
لجهة الابديولوجيا ايضا » اذ تم تقديم الكفاح المسلح بالحاح 
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طلابي زينه دواء لكل داء > حتى اذا كانت الهزيمة كان الانسحاب 
السريع والانكفاء الى المرارة . 

ان من البديهي ان تتواجه عقلانية الثقافة مع نظام على هذا 
القدر من اللاعقلانية . فالحركة الطلابية المتاثرة بنضال مصدق 
الوطنى » حملت بعد سقوطه كل مشاعل الطبقات والفئات التى 
رتو جلت اا لاا 2 ٠‏ 

لقد اهتم نظام الشاه بتوسيع الحقل التعليمي من ضمن 
توسيع الادارة وتأهيلها لاستقبال الوافد الاميركي بعد ٠۹٥۳‏ مما 
سمح للحركة الطلابية » باحتكار الحضور السياسي على نسبيته» 
وعلى اتسامها هي » بالعفوية والبعثرة . 

وبدات حرب متاريس بين النظام والطلاب امتدت حتى عام 
۳ حين ظهرت القيادة الدىنية ممثلة بالخمینى فيما اتحه 
قادة الحركة الطلابية نحو التفكير بالكفاح المسلح . 

ففي كانون الاول ٠۹١۳‏ قتل ثلاثة طلاب بقاعة المحاضرات في 
معهد طهران التقني > وفي ٠۹٠١٤۲‏ اقتحم المظليون حامعة طهران» 
و في کانون الثاني 1۹0۹ هاجم الحنود مظاهرة للطلاب الثانو نين٠‏ 
وفي ايار 1۱۹١١‏ سحقت مظاهرة طلابية » وفي ۱١۹٦۲‏ اقتحمت 
حامعة طهران وجرح .۰ طالب وطالبة . 

اكثر من هذا : ان احد الاسباب التي جعلت الشاه بهرب الى 
«الثورة البيضاء» هو امتصاصالحركة الطلابية والتحدي المتنامي 
الذي کانت تطر حه ۰ 

ومشكلة المثقفين مع النظام لم تكن آنذاك مشكلة اقتصادبة 
في آي وجه من وجوهها. فمن خلالتوسيع الادارة «وتحسينها» 
زاد عدد الموظفين من حملة الشهادات الثانونة بین ۱۹۰٩‏ و۳٣۱۹‏ 
من ۱۲ الى ۳ه الفا اي من ۸ الى ۲١‏ بالمئة من مجموع الموظفين. 

وبين ٠١٠١‏ و١١۱۹‏ ارتفع دد الموظفين والبيروقراطيين 
المتعلمين بنسبة ٦.‏ بالمئُة من ۴۳۲ الى ٥٠٤‏ الف . وهذا وفر 
مجالا افتراضيا واسعا للرشوة الاجتماعية والسياسية . 
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الطلابية في عام ۱۹۷۰ لان تتألف من 1٩‏ الف طالب جامعي في 
الداخل و ٠.‏ الفطالب جامعي في الخارج» وكان ذكر «السافاك» 
كافيا لمنع الطالب من العودة . 
بعد ۱۹۷١‏ باتت المظاهرات الطلابية تقوم بشكل رئيسي لتأبيد 
الكفاح المسلح والانتتصار له على اساس ذوبان الحياة السياسية 
ااعللابية فيه . 

ومنى ذلك الحو الطلابي نفسه بحر کات الكفاح المسلح في 
فيتنام وأميركا اللاتينية » وقرأً ماوتسي تونغ وغيفارا . ونظر 
آلى المقاومة الفلسطينية الصاعدة كملهم عظيم » فعوض ذلك 
احباطه الناتج عن تردد «توده» و«الجبهة الوطنية» والعلاقات 
السو فياتية الابرانية . 
مناخ الانسداد والتراجع السياسيين › ام كانت تعبر عن حتمية 
في الواقع الإبراني ؟ 

بعيدا عن تجارب التنظيمات الصغيرة التي لم تتعد اصابع 
الكف »> تقدم تجربة التنظيمين الاساسيين «فدائيي الشعب» 
و«مجاهدي الشعب» جوابا غير مشجع . 

لقد تشكلت «منظمة فاي الشعب» بنتيحة ا 
والكقام" ا ۰ فبدت نموذجا من لبط OE‏ اللينيني 
والاقتداء بالمثال البلشفي »> وفيه التعاطف الماوي » وفيه حرب 
العصابات المدىنية . 

وتميزت «فدائيي الشعب» على المستوى النظري بالدعوة 
لانشاء «تنظيم» يضم جميع «لماركسيين اللينينيين» ما عدا 


۸ 


حزب توده الذي نفیت عنه مارکسیيته کونه لا ژد الفاح 
املسلح »> لكن «وحدة القوى الماركسية اللينينية الثورية» ضاعت 
بین ان تکون حزبا (؟) وبين أن تكون «لقاء» (؟) سيیما وان 
«فدائيى» اشترطت منذ البدابة ان تلعب الدور القيادي فسن 
«اللقاء» . 
ووقعت «فدائيي» في «طبقية» قادتها للمراهنة على «ان 

الإترانية سيو سع البروليتاربا من لين الكادحين» ۰ 

بل وقعت في تفاؤلية عمالية جعلتها تعتبر ان «الا ركسيين 
انلينينيين الان قد بشكلون غالبية القوى الثوربة للمجتمع وان 
القوى غير البروليتارية في الشورة لصالح قوى الماركسية 
اللينينية) . 

لفد دشنت ا بدابات الكاح: من TT‏ 
استساع الباقرون ان بتفادوا الابادة e‏ تنظيم ا دون 

a‏ تفادي الانشقاف الداخلي سسب امو قف من الكفاح 

ركلة الولادة التي بصعب التكهن بنتيجتها قبل حدوثهاء 
بصعب الان التكهن ب «النموذج» والعملى الذى سيتجه 

اما ل «مجاهدي التشة التي شات في ۱ ابضاء 
فتختلف في اولي عن e aE‏ 
وبالحو الارهابي الوطني الوشن الذي أشاعته e e‏ 
وح ركة تحربر ابران» الدىنية »> لا بل ان بعض القادة السابقين 


Ne 


للتنظيم الاخير + ومعهم بعض رجال الدين الشباب ساهموا في 
انشائها والاستشهاد تحت رابتها »> ومنهم بديع زادكان وسعيد 
محسن ومهدي وأحمد ر ضاڻي ۰ 

هذا ما اتاح لها ان تجد صدی شعبیا تجاوز ما عرفتشه 
«منظمة فدائيى الشعب» خصوصا فى وسط الاحياء المدىنية . 

وتلمست «مجاهدی» بعفو نة اهمية اتجاد راط ما بین 
الاسلام والفكر الاجتماعي المتقدم فتركت ابوابها مفتوحة امام 
انجميع ٠‏ وللحوار المتصل . 

لكن العملية احبطت بفعل صراع «الماركسيين» و«المسلمين» 
داخلها »> حيث قام الاولون باعدام وابعاد الآخرين الذين بلغ 
عددهم نصف عدد التنظيم ! و«انتصر» الاولون بأن اعلنوا عام 
٥‏ ان المنظمة اصبحت «ماركسية لينينية» تدعو لانشاء 
«جبهة» قبل ان تتحول هي نفسها الى حزب ؟! 

امهم «ان القمع الذي تعمرضت له المنظمة مضافا اليه الخلاف 
الدموي بين نصفيها جملها في وضع لا تحسد عليه وتحول 
«الكفاح المسلح» الذي كان في البداية حجر الكيمياء الى اصل 
العلة . 

لقد شكلت حركات الكفاح المسلح محاولة اولية للخروج على 
بعض اساطير الدوغما » لكنها هي ايضا.عادت لتطرح ماركسية 
عمالية كيفما اتفق دون مبالاة بمطابقتها لواقع الحال . 

ففدائيي الشعب تمثل «طليعة الطبقة العاملة» في الكففاح 
المسلح » ومجاهدي الشعب تستأصل نصفها وتقبل بالشرنقة 
الضيقة فدى ل «قيادة الطبقة العاملة» ناهيك بالوهم الممالوي 
التارىیخی عند توده . 

ان المقل الطلابي و«التمركس» في الخارج بعيدا عن التماس 
أنباشر مع ألوضع الابراني دفعا الى الامام مسألة البحث عن 
«النماذج» وجعلاه بطفى على البحث عن «الذات» فجاءت 
الطورانية على حساب الفعالية . 
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وفيما كان المجرى التاربخي بساهم في تفكيك الآلة » كثر 
حضور «نظري» بغطي ضعفا ماديا »> فهراطقة الماركسية لم 
بقطعوا قطعا كاملا مع الماركسية الغربية لصالح تأصيل ما ركسي 
ايراني » بل اكتفوا بالكفاح المسلح كزي ثوري جديد وبقي الرد 
على ای اشتراض ان یتین ام بقل شتا خر , 

ومنذ البداية كشفت عملية درك سياهكل عن طريق هوبات 
الشهداء والمعتقلين ان المقاتلين مشقفون بريدون «النيابة» عن 
ألطبقَة العاملة > وفي احصاء ل ۱۹۳ شهيدا أعدمتهم السلطة 
تبين ان هنالك ۷۸ طالبا جامعیا و٩۲‏ مهندسا و۲۷ عاملا » و٩۱۹‏ 
موظفا حکومیا و١١‏ معلم مدرسة + و١ا‏ طالبا محندا »> و٦‏ اطباء» 
و۲ من المحامين »> و۲ من موظفي المكتبات . 

وتقر فدائيي الشعب الاكثر عمالية » بأن التنظيمات التي 
ادعت تمشيل الطقة العاملة «لم تنجح اي منها بخلق ارتباط 
عضوي مع الطبقَة العاملة» . 

لقد تعرضت الطبقة الماملة الابرانية لما تعرضت له اللففة 
العربية في الجزائر . فمع مجيء الاستعمار الفرنسي توقف نمو 
هذه اللغة » حتى اذأ عادت مع التعربب الذي تلا الاستقلال > 
وحدت نفسها تنطلق من نقطة متخلفة > حوالي القرن عن تطور 
اللغفة . وهكذا فتحت المقاهي والمطاعم بأسماء من نوع «مقهمى 
مجلس المبعوثان» و«مطعم الاتحاد والترقي» الخ . 

والطبقة العاملة الايرانية التي كانت تتشكل جنينيا في 
مجالات النفط وسكك الحدبد والحياكة والبناء في عبسدان 
راصفهان وطهران وتبريز » تعرضت لتغييب كامل على يد القمع 
الذي تلا الإطاحة مصدق عام ۱۹٥۳‏ . 

اذ"اك انقطعت البروليتارا عن ذاتها › ولم برتفع صو تھا 
امتعب حتى اوائل السبمينيات حين حدثت بعض الاحتجاجات 
والاضرابات في «معامل التبغ» و«معامل تجميع سيارات 
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المرسيدس» و«المجموعة الصناعية الوطنية» و«الحذاء الوطني» 
لكنها احتجاجات واضرابات ظلت هامشية تنتهي بحدود مطلبية 
تتحقق او لا تتحقق . 

وفي فترة التغييب لم بكن بالامكان انشاء نقابات علنية كما 
استطاع الشيوعيون الاسبان ان بفعاوا في مناطق الشمال 
امصنعة » فارضين على وزراء الداخلية اعترافا واقعيا بتلك 
النقابات «الممنوعة)») . 

اما النقابات السربة فتفقد مبررها »> بالتعرىسف »› اذ ليس 
بوسمها الاستفادة مما بفترض ان بتيحه القانون . 

اقرا لفعدان الوا مل المعالن ن اين ع ابن ب 
ضالة العمل السياسي الموصل من جهة وشعور الجيل القديم 
الذي ناضل مع توده بالخيبات والهزائم من جهة اخرى > بدأ 
«القطاع الاهم في الطبقة العاملة في ايران » وبالتحديد اولك 
الذين هم بين 1۸ و١٠‏ سنة > بتمتعون بأدنى مستويات الوعي 
الطبقي » كما ان قافتهم السابقة (الفلاحية والبورجوازية 
الصغيرة) لم تستبدل بثقَافة عمالية (....) أما الاعمال الحماعية 
محصورة ...» هذا الكلام منقول عن لسان احد شهداء ومنظري 
فدائيي الشعب . 

وهيمنة الثقافة غر العمالية على الطبقة العاملة كانت تعمل 
هي ايضا في الاتجاه نفسه » وتزيد من مصاعب التعاطي العمالي 
مع الطبقة الماملة »> خصوصا وان نشوء الراسمالية الزراعية 
والهحرات المتتالية المستمرة من الارباف كانت تحط هذه 
انطبقة الجنينية بمحيط فلاحي لا بنضب بشربا وابديولوجيا › 
وقي الغابل عمل نمو الكومبرادور على حساب البورجوازنة 
اأوطنية بعد ۱۹٠۳‏ على ضرب الكثير من قطاعات الاقتص_اد 
الدىنى وخفض وتائثر نمو الطقة العاملة . 

ان «العمالية» التي ارادت حركات الكفاح المسلح احياءها 


AY 


انك الندنل النظرى عن .آى تاأصيل اللخصو صية الارابة فيا 
تعلق بالمسألة الدينية والاقليات وغير ذلك » حيث بغرق التعامل 
مع هذه «الامور» بقدر كبر من العموميات التي اخذ بعضها عن 
ادبیات الثورة البلشفية وبعضها الآخر عن ادبيات الشورة 
الصينية . 

على ان الخطاً بكون كبيرا حين بفترض الرء ان انهيار الكفاح 
المسلح يفره عامل واحد وحيد هو ان ظلاما نظربا كان بحكم 
بنادقهم . 

اذ عندما صعد الكفاح المسلح كان شاه ابران بصعد ابض 
وبقمع ثورة ظفار وبحتل الجزر العربية الثلاث كاشفا عن انتقاله 
لاداآء دور اقليمي واسع ۰ 

ففي ۱۹٦۸‏ اعلنت بر طانیا انھا بعد ثلاث سنوات 
من الخليج . وبداً أعداد ابران لملء «الفراغ» في مناخ «مبدا 
نيكسون» الذي بقول بتوليد امبرباليات فرعية تقوم بممنام 
الو كالة عن الامبربالية الام التي اثخنتها جراح التورط المباشر في 
المند الصينية . 

واستفاد الشاه في الفترة نفسها من ضعف حركة التحرر 
المربيةاثر هزيمة حزيران 1۹١۷‏ ومنثم وفاة جمال عبد الناصر. 

وأذا كان صحيحا فى مبدئيات «حروب الشعب» ان قوة 
النظام لا تمنع قيام الكفاح المسلح » بل هو بالعكس تماما بقوم 
أواجهة الانظمة القوبة > فما لا بصح هو ان كفاحا مسلحا مقصورا 
على قبضة من المثقفين وعاحجزا عن استنهاض الشعب قأدر على 
زعزعة نظام قوي بلعب أدوارا اقليمية (فكوبا لن تتكرر) . 

هذا ما يفسر الضربات القوية التي تلقاها الكفاح المسلح في 
صيف ۱۹۷١‏ وتركت آثارها العميقة على جسده . 
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النصلالستاع 


حر که ر جال الدين الو رين ٠‏ 


حركة رجال الدين او «الروحانيون الاحرار» حركة تنتمي 
اترات وطني طوبل من العداء للامبربالية > تلمع فيه أسماء عدبدة 
ألى جانب اسم الخميني منها ميرزا الشررازي قائد انتفاضة التبغ 
ومحمد الخياباني قائد احدى الانتفاضات في تبريز » والاممام 
وتعتبر انتفاضة التبغ اكبر اضاءة ثوربة معادىة للغرب في 
تاربخ الشيعية الابرانية 4 ففي 1A۹۱‏ منح ناصر الدين شاه 


¥ نشرت في «السفیر» ۱۹۷۸-٩۹-۲١‏ ۰ 
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امتياز تبغ لشركة انكليزية »> فأصدر المجتهمد الأكبر ميرزا 
الشيرازي امرا يمنع على اتباعه التدخين واعلن «اضراب 
مدخنين» طال ما ان التبغ صادر عن شركة استعمارية » فوجدت 
الدعوة اوسع صدى وقوطع التدخين مما أجبر السلطة على 
استرداد حق الامتياز . 

هذه المبادرة المبكرة كانت «زولو» الابرانية في الرد على 
الاخضاع الامبربالي الكامل للبلد »> وكثيرا ما استلهمت بعد ذلك 
دي سياق النضالات الوطنية لرجال الدين » والتي بدأات بعد 
احرب العالمية الثانية ٠‏ تأخذ أشكالا سياسية اكثر بلورة منها 
« فدائيين. اسلام» التي آشښننت عام 1 وتأنرت 
د «الحشاشین »۰ وقد اغتالت رئيس الحكومة رازمارا عام ۱١۹٥۱‏ 
لشديد عدائه للديمقراطية وتأميم النفط »› وفي ۱٣٣۰‏ اغتالت 
رئيس الحكومة علي منصور فتعرضت لتصفية حسدبة واسعة. 

لم بطرح «ديسمبربو» اران المؤمنون على انفسهم مهام_ا 
نظرية او بعيدة المدى » فتعهير البلد بترجم نفسه برموز بشرية 
يجب التخلص منها » والحمية الايمانية هي القول الفصل الذي 
اول الامخاض حع الاتشخاض م كماكه فحاوز نة اله 
كاشانى احد أبرز مؤسسى الحركة حين انحاز الى حانب الشاه 
بعد ان كان حليفا اساسيا مصدق . 

في ۱٦۱‏ آفرز الو سط الديني شكلا شدبد الاقتراب من 
«الحزب» أو «الحركة» التى كانت «تعمل سرا فى الحامعات 
لضانم وتشاطها الرئيسي وط الاس الفاذين ٠‏ هناك ما 
يقرب من اربعة آلاف رجل دين مجندين في خدمة الشعب 
ومستقبل ابرآان» . ٠‏ 

لكن المشكلة لم تنته مع تأسيس «حركة تحربر ابران» اذ كما 
قول احد قادتها ومنظربها «ولدت التناقضات بين امكانات 
الحركة الواسعة التي بصعب ضربها وقواعد الحزب التي لا تملك 
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هذه الامكانات» كما ان «الفكرة القومية لم تطابق الفكرة الدينية 
تماما) . 

واعتقلت قيادة الحركة التى عملت بعد ذلك في نطاق 
«الجبهة الوطنية» اليسارية» فيما ساهم بعض قيادبيها السابقين 
في تأسيس «منظمة مجاهدي الشعب» . 

وفي ۲ برزت قيادة آبة الله الخميني : 

فانذداك كان النظام مستغرقا في قمع الحركة الطلابية > 
وجاء الهجوم على الكلية الدينية في قم بين ۲۲ و٤۲‏ ايار بمثابة 
القشة التي قصمت ظهر البعير . 

طبعا > كانت وراء ذلك عوامل عديدة يموج بها الجتمسع 
الإبرانى » فى مقدمتها «الثورة البيضاء» التي اعطت عمليةة 
التغريب دفعة نوعية الى الامام > واعطت الالتحاق بالغرب مزيدا 
من الزخم ايضا . 

وبكفي ان نذكر ان مجلس النواب الابراني صدق انذاك على 
اعفاء المواطنين الاميركان المتواجدين في ابران من الخضوع 
الدور لارائ فا5ا اقدع ارک فلن فلل اترا عل الى 
بلاده التي لا بشاركها احد في الحکم عليه ٤‏ دون ان بترافق هذا 
مع معاملة اميركية ممائلة للرعابا الابرانيين في الولابات المتحدة. 

وکان طبيميا ان تثير افكار 7 البيضاء» شكوك الجميع»؛ 
فلا ترون فيها سوى مقدمة جدبدة تؤدي لزيد من التبعيية 
الحضاربة » وتستفز كل الا العميقة في الحضارة الاسلامية 
الشيعية . 

فكيف بطلب الى المسلم ان بهضم مسألة نزع الحجاب على 
انها المسألة المركزية في تطور ايران » في حين ان الشعب بطالب 
دادیء ذي دع برفع کاو س القمع والارهاب عن صدره ؟ 

وكيف بطلب اليه ان بهضم «تحربر المراة» على بد الشاه 
الذي يمنع التحردر عن الشعب بأکمله ؟ 

وان تكون قيادة انتفاضة حزبران ۱۹١۳‏ > قيادة دينية › امر 
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له معنی آخر .۰ 

فبین ۱۹٥۴‏ ۰ تاریخ الاطاحة بمصدق ›» و۳٦۱۹‏ ۰ اقلاع 
«الثورة البيضاء»» سجل من‌القمع طال جميع القوى السياسية 
والاحتماعية من حزب «توده» ف «الجبهة الوطنية» انتهاء 
بالحركة اإطلابية . 

وهو قمع قاد الى تدمير واجتثاث واسعين صاحبهما توسع 
هائل للنفوذ الاميركي في البلد على الاصعدة الاقتصادية 
والشيانية والقافية والفكر ية 

وبدا العجز الشعبي منقطما الى ايمانه » ناظرا اليه على انه 
الخلاص الاخير ۰ فکل فشل سياسي عن «التحربر» کان لو حي 
لقطاعات من السكان أن التحربر هو في بد الله الذي عليه 
الاتكال والامر امره » انها صوفية بتجاور عندها اموت والحياة . 

عند هذه النقطة اعطى الناس امرهم لسياسة من نوع آخر» 
سياسة كما الايمان تأخذ كل شيء ٠‏ وتمنح الاسلام السياسي 
زازلة مهيبة فيها بتكىء الاعتراض على الحاضر فوق حالة صوفية 
عميقة وثقة هائلة بالكم الواسع . 

وبعد نفي الخميني الى تركيا فالعراق » ساهمت مجموعات 
دبنية في حركات الكفاح المسلح . فبالاضافة لتأسيس «مجاهدي 
الشعب» انشئت تنظيمات دبنية صفيرة ك «حزب الله» 
و«(مجموعة ابي ذر» وغيرهما . 

وفي المحيط الجذري لقاعدة رجال الدين كوّنت مجموعة 
«شربعتي» التي تمثل احد اكثر وجوه الاسلام السياس ي 
الابراني اضاءة : موقف جذري من السلطة واللكية والغرب » 
واستعداد في الآن نفسه للانفتاح والحوار مع الفكر الغربي 
انتقدمي والعمل مع القائلين به » دون ان بقود هذا » بطبيعة 
انحال ٠‏ الى تغييب الحالة الدينية التي هي «الجوهر» . 

هنا »> يجدر ان نتوقف قليلا امام خصوصية رجال الدين 
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الشيعة ٤‏ وهي خصوصية تساعد على اداء الدور الاجتماععي 
العا الا > 

فالبحث عن الامام الثاني عشر الذي هو « في الغيبة» بجعل 
الوعي الايديولوجي غير عابىء وغير منبهر بأية سلطة ادنى » بل 
بضع ذلك الوعي في موقع بغلب عليه التعارض مع تلك 
السلطة » وهي سمة شيعية لازمة » في مواجهة الطغيان . 

بترتب على ذلك ان صورة رجل الدين تنطوي على قدر من 
انسلطة الاخرى »› مستمد من صلة هذا الرجل بالنظام الامشل 
انغائب . فاذا كان الامام السني هو الخطيب الذي «يؤم» الناس 
في مساجدهم » فالامام الشيعي حاكم لا برقى اليه الحكام . 

ان فكرة «الغيبة ‏ العودة» عند الشيعة وبعض الفرق 
الاسلامية التي نشأت في مناخ المعارضة » هي غيرها في 
اليهودىة الحالية معبرا عنها د «ارض الميعاد» . 

فالاخيرة تحققت في الوضع الاقتصادي الاجتماعي لليهمود 
قبل ان «تتحقق» في انشاء دولة اسرائيل > وتم استحضار 
ارض الميعاد عندما تصالح اليهود معاوروبا تحت خلال الراسمالية 
حیث صار الجميع ا E‏ مار کس ۰ 

اما الاولى فلم تتحقق ولا تبدو في طور التحقق .. فيكفي ان 
بكون موقع الشيعية الاول في العالم ‏ ابران - على هذا القدر 
من التبعية للغرب والابتعاد عن الديمقراطية والنفور الرسمي من 
«حوهر الدين» › حتى تبرر المناحة العاشورائية نفسها ٠‏ وتعيد 
المأساة الكربلائية انتاج ذاتها » وبتطابق البكاء على الحاضر مع 
البکاء ا 2 علي وولدبه الحسنين . 

ولا 7 تقتصر المسألة على الاندىو لو حيا »> ففي حين عتمد اغلب 
رحال انا السنة على الاوقاف والمرتبات التي ت تخصص لهم 
بحكم وظيفتهم الدينية » مما بقلص مساحة تمايزهم عن السلطة 
ترى رجال الدين الشيعة متحررين في قرارهم المالي وبالتالي 
انسياسي > لان «العالم الديني الشيعي بعتبر مال الحكومة مالا 
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بشك في انه مال حلال » فکان برفض کل عون مالي حکومي» 

وكون.الفقة الشيسى: لم فلق اب الأحتهاد > فهدا اشن »> 
نشکل عام ¢ تفتحا علميا وعقليا عند رحل الدىن الشيعي بفوق 
نظره عند السني . وتقدم البيئُة الشيعية نمطا من نظام الحلقات 
ائ تشهد شغفا :جماعيا في طلب العلم الديئي والتفح سض 
اننقدي فيه » و«الاجتهاد »> في عرفهم ٠‏ بلوغ مرتبة عالية في 
انعلم الديني بحيث بستطيع المجتهد ان بضر التعليم الديني › 
روسستنتج المعاني التي قد تخفى على الناس ٠‏ وسستنبط الإحكام 
من القرآن والحدىث والسنتة » وبكون تفسره واستنتاجحه 
ملائمين لتغيرات الظروف والازمنة» > والمفردات العقلانية في 
هذه الفقرة تغني عن‌آي اسهاب: بفسر» سستنتج» سىتنبط »> الخ. 

هذا التفتح العلمي والعقلي بحفز استمراره ويضمنه عبر 
التمانز عن السلطة الحكومية » ف «التلاميذ في النجف بتعلمون 
للعلم ذاته (...) والحوار الحر بينهم يجري في جو من الحربة 
التامة») . 

وبلاحظ احد الباحثين في امور الشيعة على ضوء دراسته 
للنجف بالعراق » كيف بأخذ التدريس الديني شكلا ديمقراطيا 
متطورا »> حيث للطالب «ان بختار الموضوعات التي بود ان 
بدرسها ؛ والكتب التي بعتمدها ؛ والاساتذة الذين برغب في 
الاستماع اليهم »> وله ان بختار زملاءه من الطلاب ۰ ولیس في 
هذه المدارس امتحانات مقررة تزعجه » ولذا فانه اذا قرا کتابا 
او دخل في نقاش حول محاضرة حضرها » لا نجده متسرعا بريد 
بلوغ الحقائق والاستنتاجات في اقصر وقت › ولا هو مجبر على 
الحفظ غيبا ليعيد فى الامتحان ما قيل له وقرأه» . 

هذا وذاك من الامور لا يزودان الطالب الديني بالتفتح 
العقلي والوجهة النقدية الديمقراطية فحسب » بل بؤهلانه ايضا 
لان بكون معلما » «فالطلاب في اثناء تحصيلهم بقومون بأعمال 
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التدربس > وليس هناك وسيلة افضل من التعليم » سبيلا لفهم 
مأ بكون المرء قد تعلمه في المدرسة» . 

وفي عملية التدريس التي بقوم بها الطالب › والتي تذكر 
عض ومضات «الثورة الثقافية» فضي الصين ؛ بتحقق امران 
على غاية من الاهمية »› اولهما اخضاع التدريس الديني اخضاعا 
دانما للتشذبب الذي تحدثه الممارسة توافقا مع مقتضى الحال 
«وتغيرات الظروف والازمنة) . 

وثانيهما » وهو الآهم في ما بتصل بالدور السياسي لرجال 
الدين » خلق كوادر قيأدنة في المجتمع على قاعدة العلم الديني › 
وهي قاعدة قادرة فى المجتمعات الاسلامية على فرز الكوادر 
والقبادات . 1 

لكن هذا لا يجوز ان بطفى على باقي تفاصيل الصورة . 
قالۇ نة الدخة .في ابران ليخا كلها كما ول كل تار بها 
نأصع البياض »› شأنها في ذلك شأن العديد من المٴسسات 
والقوی التي تبحث عن الطربق عبر تقلبات لإا تحصی »> وتکون 
عرضة لتلقى الآثار الاجتماعية والايديولوجية المتبابنة » وأحيانا 
النقنادة ا 

فاذا کان من المرکزیى ادراك دور الدىن وادماجه بشکل ما 
دي اية نظرية ثورية يمكن ان تنشا عن المجتمعات الإسلامية » واذا 
كان قطاع واسع من رجال الدين قد حملوا موقف شعوبهم 
وطبقاتهم التي دمرها دخول الغرب الى الشرق > فهذان الامران 
لا بفترضان نفاء مزعوما بهيمن على المؤاسسة الدينية » كما انهما 
لا بفترضان بالتأكيد وجود اجوبة جاهزة عن مشاكل الحاضر لدى 
تلك الۇسسة . 

فااطبطبائي كان بعكس بعض الآراء الدينية حين شارك رضا 
شاه في انقلاب ۱۹۲١‏ البريطاني » وكما ان كاشاني وقف الى 
حانب مصدق في البدابة » فقد وقف الى حانب الشاه في 
النهابة »> وشارك في ترتيب الهمجوم على بيت رئيس الحكومة 
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الوطني 

استعمله الشاه عام 11o‏ تم تخلی عنه عام ۳ ۰٢''‏ وقد عمل 
الاه وقتلة والذه رصا على الأسثغانة مخض كار رخال الذن 
آماين تحويل الجامع الابراني الىوظيفة سياسية مشابهة لوظيفة 
انكنيسة الاسبانية في الحقبة الاولى من عهد فرانكو . 

و في بدانات «الاصلاح الزراعي» هادن الشاه الم سسة 
الدينية عاملا على تطويقها في باقي قطاعات المجتمع > بدلالة ان 
حصتها من ارض اران والبالفة 1o‏ با ئة لم تمس . 

والاسواً ان العلاقات التى كانت سائدة في تلك الاراضي لم 
تکن تختلف عن ا الا طاعبة في مرم ران 
بکون 0 «الاخوان السلمين» بنسختهم الشيعية » وربما كان 
هذا التيار في الظرف الراهن أقل خطورة من تيار آخر برتبط 
«ماركسيي» منظمة مجاهدي الشعب لسلمي النظمة طروحات 
العداأء للشيوعية في وسط رحال الدين ۰ 

هل بطلق الاسلام طاقة الثورة حتى النهابة ؟ 

بدو ان لمة سو ء فهم ناتج عن الدمج بين الاسلام والمۇ سسة 
الدينية التي «تملك» . 

ورغم ان الامرين مختلفان » فتملك المؤسسة لا بلغي ثوربتها 

لقد اتسعت التجربة التارىخية في «العالم الثالث» لتشمل 
دالأفرا سيمالوك تي كيوويا ورجال الذبن الوذيين. في فيتام 
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ی ا و ای ووو 
رمزها الوحيد ٠‏ وتحولت کنائس الباسك والكاتالان الى متاسر 

ومع هذا فالمقصود هو الثقل النوعي والشمبي للاسلام الذي 
انبت انه بفوق کل ثقل سياسي آخر . وفي هذه الحدود ؛ وفي 
ظل غياب وجود وري بستوعب الخصوصية الدينية »> ببرز دور 
الو ية الدبة رصا الر تي الوك هم هدا لفل الوهى 
للاسلام ۰ 

وقي ما حمل اة الد هة ا ب ادف أن مك 
المصا من الو سط بختل باتحاه اليسار . فهي تضم سعفین الف 
رجل دين وتلميذ ديني ٠‏ بتلقون تأثيرات كافة القوى الاجتماعية» 
لكن الاتجاه نحو تهميش الغالبية الساحقة للشعب الايراني يجعل 
صدى هؤلاء المهمشين على المؤسسة الدينية هو الاقوى والاكثر 
واپ 

صحيح ان قطاعا من التحار بوصل صوته بشکل مسموع 
الى حركة رحال الدين ٠ء‏ يزيد فى ذلك تدفق «الاخماس» والهبات 
والتاعدات > نالرت الأغلى صك عن ا اة لسجترار 
ااضروب والطبقات التي اجتشت واقتلعت والبورجوازية الصغرى 
ألني تزداد بۇ سا وتتسع کما مضافا اليها دور حجوازبة صغریى 
اكتساب وعي رافض لا بجد قناة له في ظل التعطيل والقمع . 

وهذا معنى ان ندعو شربعتمداري الى حشد شعبي » فتسير 
امظاهرة وهي تر فع صور الخميني ۰ 

وعلى الجانب الثاني بقود الدور التقدمي لرجال الدين الى 
إحياء متجدد للحالة الدينية في وسط المثقفين الوطنيين؛ بحيث 
لصح الإاحتجاج الديني انعکاسا عصيا علد الشعب على عمومه. 

لقد القي رجال الدين في الحياة السياسية مبكرا » وبداوا 
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ا مطل هدا الام رفون حر كات اشعهة كرت ملک ن 
فی ازات من الوم لا قط :× 

لكن هذا كله بحب ألا بقلل من اهمية الثفرات »›» بل يجب 
بالمكن تاطا ان فم القافى الاو ع حول طك ارات 

فالخميني الذي حقق «ديمقراطية المرجعية» في الدبن › 
زل فى السياسة سيعاء الفة الدسية الاكتر قدا ۾ قز 
قفزة كبرى نحو الواقعية السياسية بادراك مسألة السلطة 
والقبض عليها » وعبر عن ذلك اوضح تعبير الحاحه على ان الوعود 
الديمقراطية والتنازلات الشكلية من قبل السلطة هي بنود 

على ان الحركة حافظت مدة اشهر طوبلة على طابع المطالب 
السياسية » تستيفظ في ذكرى اربعين شهيد وتخبو في الواحد 
والأربعين ٠‏ ترتفع حدتها مع خطبة الجمعة ويتم تسربحها فسي 
باي نامسوع + 

ان وجود حالة بروميشيوسية في وسط الجماهير » مضافا 
اليها ان الصراع الوطني يجري بقليل من التراتب الاجتماعي › 
عملا على مفاقمة الموسمية الثورية . فرجال الدين لم يوجدوا 
الب ها مايا درن بكب الر الا حت 
اة و رالا ادون على ادي اق لاسن 
الوروك عن ظا الخر في بر من الطب : 

وتزداد اهمية التنظيم (وهي ليست اهمية سحرةة بأبة حال) 
على ضوء الغياب الكامل للريف الاإبراني في الانتفاضات الاخيرة 
الذي يعزوه البعض الى انحصار الكتب والمدارس والكتبات 
الدينية في المدن > وبعزوه البعض الآخر الى فقدان السلاح بين 
اندي الفلاحين . 

وبرغم وحاهة هذين العاملين »> فانهما قاصران وحدهما عن 
نجير دلق الاشجنكاف. الريقي عن العمل اوري بالز من 
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تاريخ التقاليد الفبلية الثورية (وهذا ما سنعود اليه) . 

ولئن كانت حركة رجال الدين تنطوي على محاولة توحيدية 
دىمقراطية على قاعدة الشراكة فى الانمان بدلا من التوحبيسد 
القسرى عن فاده رة * فهدا ۷ نكني. > ها اشر من فل 
لحل مشاكل الوضع الابراني حلا عمليا + واشارة منظر «حركة 
تحرير ايران» حين قال «ان الفكرة القومية لم تطابق الفكرة 
الدينية تماما» اشارة تغني عن الكثير من الشروح . 

فالمسألة الاسلامية عند رجال الدين لم تخرح بعد من موقعها 
في الممارسة بمواجهة نظام طاغ الى موقعها في التنظير الذي 
بتلو الممارسة في بعض الاحيان (كما بسبقها في احيان اخرى). 

هنا تتشابك غابة من القضايا المتصلة بتوليد نظرية ثورية 
للمجتمعات الاسلامية (والعربية) وفي هذه الغابة درس 
واستيعاب تجربة رجال الدين الابرانيين موقع القلب من الجسد» 
كون هذه التجربة هي الاكثر انخراطا بجوهر الصراع في المنطقة. 

لكن أن تلقى على الدىين في شكله الخام تبعمة «استعادة» 
الانسجام في كل مكان وكل مرفق »> يجعل «الاسلام» عند 
المسلمين اقنوما مثل اقنوم «الكفاح المسلح» وأقنوم «الطبققة 
العاملة» عند صاحبيه . 

ان رحال الدين المسلمين » وحركة الخميني بلغة اكشر 
تحديدا » بسلمون بشيء من اللكية الجماعية غامض التصور > 
ويقولون بالحوار مع جميع اعداء الشاه على تباين المواقع والافكار 
املحمولة » لكن هذا ابضا بترك الامور في غابة العمومية . 

واذا اقتربنا نحو المزيد من التحديد : 

لقد اثبتت الانتفاضة التي بدات مع مطالع هذا العام ان 
اسقاط الشاه ليس أمرا مستحيلا “ e‏ ابضا أن حركة 
رجال الدين التي تقود الجماهير لن بكون من السهل عليها ان 
تحتفظ بالسلطة من ضمن تصوراتها العامة عن التنظيم والجبهة 
والجماهير .. بل من ضمن «تنظيرها» الاولي والعفوي جدا عن 
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لأف لارا : 

فابران ليست بلدا تتخلى عنه الامبربالية بسهولة »> نظرا 
لىفطها وثرواتها وموقعها الجغرافي وحجمها » وهذا ما اكدته 
تجربة مصدق التي لم بفعل رجال الدين حتى الان ما بوحي انهم 
استوعبوا کل دروسها وعبرها . 

ان الدين والقومية بشكلان الاغراء الاعظم للنظربة الثورية في 
«العالم الثالث» عموما والعالم الاسلامي بالتخصيص »> والفارق 
بين حركة رجال الدين وغيرها من القوى التقدمية الابرانية ٤‏ ان 
الاولى ابنة هذا الاأشكال الرئيسي موضوعيا وبلا تنظير» بل وانها 
موجودة في عصبه بحكم آلية التبعية الاقتصادية والثقافية » 
ها ارق الاشرن فشن عل هامشة ول فت اله اة تت 
قوبة فتتعامل معه من موقع «نظري» مبتعد . 

هذه الحال الاخيرة هى ما كانته الشيوعية الصينية قل 
مذبحة شانغهاي في اواخر المشرنيات » حيث كان تعففها 
انعمالي بسد عليها الطريق الى التناقضات الحقيقية للمجتمع 
الصينى »> وانتهى امرها بمذبحة سببت اعادة تأسيس الشيوعية 
الصة على فافدة ية 

وين خاعة رة رخال الدن الى التطتي ( اا 
وحاجة الآخرين الى الانتماء الكامل » تظهر معضلة الوضع ا 
الابراني » اي مشكلة الاستجابة الركبة لذلك الاغراء اء الامظ 
الدنن والقومية ۰ 

فهل بندفع وضع النظام الشاهنشاهي الى السقوط بحيث 
تقع السلطة على الارض ولا بكون احد قادرا على لها ؟ 


۹٦1 


النصلالثاسن 


الجحلول والبدائل المطروحة( 


تنتج ابران «ثورة في الثورة» ؟ 

هذه المزية لم تكن في حقيفة امرها مزية كوبية فحسب › 
رغم ان كتاب ريجيس دوبرنه الشهير جعلها لفظة تقترن بالتجربة 
الكوبية . 

فكل ثورات القرن العشرىن كانت ثورات في الثورة » هكذا 
كانت ثورة البلاشفة الروس التي اطلعت نظربات «الحزب» 
و«تحالف العمال والفلاحين» و«الامبربالية» واكدت ذاتها على 


¥ نشرت في «السفير» في 1۹۷۸4-4۹-۸ ۰ 


۹۷ 


ضوء هذه النظربات : فروسيا هي «أضعف حلقات السلسلة» 
والبلد الانضج للثورة بعكس ما قالته ماركسية اوروبا الغربية في 
القرن الماضي . 

وهذا ما كانته الثورة الصينية والثورة الفيتنامية وغرهماء 

وابران التي تعيش اكثر التناقضات حدة مع الامبربالية »¢ لا 
بمكن ان تأتي ثورتها الا ثورة في الثورة . 

لكن ثمة فارقا » يبدو مهملا » بين اسقاط نظام وبين انجاح 
ثورة وإهمال هذا الفارق هو ما جعل الحدىث عن دور الجيش 
اسر المزج بين مستويين متبابنين . 

فلجوء الشاه الى الجيش واعلان الاحكام العرفية » بقابله 
توجه قادة المعارضة للجحيش ومناشدته الوقوف الى جحانب 
الشعب » قاد جميع المعلقين الى اعتبار الجيش بيضة القبان في 
تقربر الوجهة السياسية التي ستأخذها ايران . 

والحقَيقَة ان الشاه قد أعد الحيش لان بكون ما هو عليه ٠‏ 
فقد خاصم البورجوازية الوطنية ورجال الدين والحركة الطلابية 
والطبقة العاملة وسكان الريف » فيما بدات تنفك البورجوازية 
ألو سيطة عنه . 

كل هذا وضع عنقه في بد الجيش »> فاذا أحكمت هذه اليد 
قبضتها بات الشاه في عداد الموتى » واذا ارختها استعاد الشاه 
حياته وقدرته على الحركة . 

هذه هي نصف الحقَيقة ٠‏ اما النصف الآخر ففحواه ان 
سقوط النظام اذا ما انحاز الجيش للشعار > لا يعني قيام ثورة 
ونجاحها »> خصوصا في ظل : 

| - ضعف تنظيمي تتميز به حركة رجال الدين . 

۲ - ضعف شعبي قاتل تتميز به الحركات السياسية 

الاخرى . 


۹۸ 


۲ - ان ايران بلد تخوض الامبريالية معركته حتى الرمق 
الاخير . 

واذا كانت الحلقات السابقة قد عرضت لبعض جوانب 
القصور عند كل طرف على حدة > فرؤبة القصور العام والمركب 
في الحركة الوطنية الابرانية بتبدى بأوضح اشكاله في الوضع 
اللاثورى الذى تميز به الرىف (نتيحة الضمف التنظيمى لحركة 
رجال الدين والضعف السياسي للحركات التقدمية الاخرى) . 

فعلى امتداد الاشهر التسعة الماضية التى امتلأت بالنشاط 
الجماهيري » لم نسمع بمساهمة قام بها الريف تستحق الذكر » 
علما بأن اختيار الفلاحين في «العالم الثالث» بقرر مستقسل 
لثورات . 

لقد نقلت سلطة البيروقراطية الى الريف مع «الاصلاح 
الزراعى» عبر انشاء محالسس فى القرى والمحافظات والمقاطعات 
وغيرها » فحلت سلطة الجهاز الاداري محل سلطة الاقطاع › 
وأدخل الريف في دائرة التوحيد القسري للسوق على حساب 
تفسخ التنظيمات القبلية . 

واستطاعت الراسمالية الزراعية ان تجني العديد من المنافع 
محمية ببنادق وأسواط الجنود الذين ذهبوا فى «مهمة تارىخية» 
فاغتصبوا النساء وسيجوا علاقات النهب الاكثر تطورا . 

في مقابل ذلك لم يعرف الريف الذي بقي عطالة كمية » اية 
محاولة ثوربة »> فبدت الانتفاضات القبلية خاتمة مرحلة سابقة > 
ودا الفلاحون الصعغار عاحزىن عن تنظيم انفسهم بردون على 
القمع والسلب بمبادرات فردبة انتحارية . 

وعمل الغياب التنظيمي لرجال الدين على ابقاء الريفيين بلا 
اې زاد سياسي سوى الحسرة التي خلفها الوضع الناجم عن 
«لاصلاح الزراعي» ٤‏ 

اما الحركات التقدمية وخصوصا «الجبهة الوطنية) وتوده 
فبقيا ابضا خارج الريف »› اذ اكتفت الاولى ببورجوازية المدن 


۹۹ 


الصغيرة » وقادت سطوة النموذج البروليتاري عند توده السى 
الانكفاء عن الربف . 

وجاءت الضربة الاولى التي تعرض لها الكفاح المسلح بعد 
عملية سياهكل لتنقل نشاطه بالكامل الى المدن . 

لقد كانت احدى «نتائج وتوقعات» تروتسكي ان الفلاحين 
امام خيارين لا ثالث لهما : اما ان تقودهم البورجوازية وإما ان 
تقودهم البروليتاريا . ففي الثورة الفرنسية تولت البورجوازية 
قيادتهم وفي الثورة الروسية تولت البروليتاريا المهمة . 

لكن النموذج التروتسكي لم بنطبق على ايران» فلا بورجوازية 
مصدق قادت الفلاحين ولا بروليتارسا توده تولت المهمة > 
والطرفان في النهابة كانت تحكمهما في هذا الو قف غربية التعاطي 
مع الوضع الابراني »> وهي غربية تقود استتباعا الى اختزال 
الريف . 

فمصدق الذي اراد للصراع سلفا ان بكون محدودا » غض 
النظر عن القوى التي لا تجد تعريفها ومو قعها الا في الصراععات 
المفتوحة . 

اما الموقف من الريف عند توده » فكان اوضح النماذج على 
التعاطي الثوري الغربي مع العالم الثالكث »› وهو تعاط لم بقتصر 
عنی تو ده في كافة الاحوال ۰ 

بقول امیلكار كابرال في مؤتمر ضم شيوعیین اوروبیین : 
«اذا كان التارىخ تاربخ الطبقات فان غينيا بيساو تعيش خارج 
التاربخ» ۰ 

و«الطبقة» التي بنبذها كابرال ليست بالضرورة كل «موقع 
من الانتاج» »> بل هي رمز لاتجاه بجعل الثورة مستوردة الى حد 
بعيد من القطاع الرأسمالوي الذي بنجب «اكثر طبقات المجتمع 
تقدما وعقلانية »› اى الطقَة العاملة) . 

هذا الرهان التاريخي على القطاع الرأسمالوي ومحموله 


ee 


الاقتصادي : الطبقة العاملة » على حساب القوى والمواققع 
الاجتماعية التي بجتثها او بضربها القطاع المستورد » هو الذي 
جمل ابناء الاقليات المرتبطين اقتصادىا وثقافيا بالقطاع 
الراسمالوي > بلعبون أدوارا اساسية فى قيادة الحركات 
اللبرعة > االتتاد بم الخزان الكري: الأسلاي الدى جرت 
قاعدته الاقتصادية » وبالتضاد في الكثير من الاحيان مع الريف 
ذي الاحتياط الثوري . 

وللشرق المسلم سجل من التجارب النافرة مع «اشتراكية» 
وافدة على التراث القومي والدىني من خارحه » کأن دأتي السان 
سیمونیون مبکرا بین عامي ۱۸۳۳ و١۱۸۳‏ الى اسطمبول ومصر 
في «بعثات دعابة وعمل» » ثم بتولى مثقفو الاقليات شأن سلامة 
موسى وفرح انطون وشبلي شميل مهمة تبشqر‏ المسلمين 
الاش شتراكية كخزء من ترات آوروبا الذئ لا ببلغه ال المشقفون ١‏ 

او كأن تلعب الاقليات اليهودية دورا اساسيا في نشأة 
الشيوعيتين المصربة والفلسطينية » ودور حامل الوصابا الاممية 
الى الشيوعية السوربة ‏ اللبنانية » و«تظهر في بدابة الققرن 
انعشربن » خاصة في حلقات هامشية لدى الاقليات »> حركة 
نقابية بروليتارية وفي آن معا تنظيمات اشتراكية ديمقراطية على 
اتصال بالاممية الثانية» . 

ويظهر جنين الطبقة العاملة وسياستها في الامبراطورية 
العشمانية كامنا في ذوي الاصول المسيحية واليهودية » وتصل 
أألشيوعية ألی اران من داکو » وتغوم الشيوعية اللسنانية في 
کیا ¢ وتطلب الاممية الشيوعية الىئ المهماحرين اليهود البساربين 
( تعر بب) الشيوعية الفلسمطينية ! 

هذه الامور وجدت اشمئزازا من «الاستيراد» عبر عنه رحال 
ل يشك بوطنيتهم » كما فعل جمال الدين الافغاني في سبعينيات 
القرن التاسع عشر ٠‏ وتبعه بعد قليل احمد لطفي السيد . 

وفي ايران تحديدا » حيث كانت نسبة عالية من قياديي 
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حزب توده تنتمي للاقليات «ائثيرت شكوك المثقفين القوميين» 
بعززها اتباع الحزب للخط السوفياتي دون اية نقدية . 

وعير الرىف عن شموره بالحذر »> كما دلت على ذلك مطاليب 
القواشقة الذين انتفضوا ضد السلطة عام ۱۹۲١‏ وطالبوا في 
وقت واحد باجراءات وطنية معادية للاستعمار واخراج الوزراء 
الشيوعيين الثلاثة من حكومة قوام السلطنة » وبعد ست سنوات 
اند القواشقة دون تحفظ خطوة التأميم التي خطاها مصدق . 

ان سطوة النموذج البروليتاري على العقل الثوري خلق انكفاء 
عن الريف بواجهه حذر عند الريف من ممثلي الثقافة الغربية › 
وانكفاء منه عن «الالحاد» . 

وبقي الريف بميدا عن حلبة العمل السياسي لهذه الاسباب 


کچ چ چ 


اران اترا فلا لاسي ابه مرق ب انان 
واقتطاعات تطال بعض اراضیهما ثم ترد او لا ترد . 

والبلدان لم عرفا سيادة مطلقة » بل كانت سیادتهما مراقة 
دائما » وهما بلدان امبراطوربان مواليان للفرب ؛ عجان 
بالقو ميات والافليات والاجناس . 

ببقى شبه محتمل : في اثيوبيا أدت حركة رجال الدين الى 
إضعاف النظام ¢ واشتر کت مع الحرب الجاردة في ارنترسا 
للاتيان ب «الدرق» الى الحكم . 

فهل تقود حر كة رجال الدىن الاترانيين الى نتيحة. مماثلة : 


۲ 


هذا امر جائز رغم ان احدا لا بستطیع توکیده › وهو اذا 
حدث فولادته تنشاً من رحم الضعف البنيوي في حركة رجال 
الكنن:: 

وافتراض امر كهذا يمني ان الجيش › الذي دلله الشاه 
ا اية عقلانية اجتماعية تحكم البلد > 
فز الى السلطة مزالا ديكتانورية الفرد . 

اذن » فالمطلب الخطابي عن أزاحة دبكتاتورية الشاه ليس 
مطلبا کافيا وحده ۰ برغم أن ظروفا عديدة بررت هذا التواضع 
السياسي وسمحت له بالسطوة 

والجیش هنا کالغفیب ال . 

س فاذا افترضنا النموذج الائثيوبي حيث قادت التصفيات 
المتتالية الى سيطرة مانفستو هيلي مربام القائل ب «الماركسية - 
انلينينية» » فهذا لا بحل الاشكال الديمقراطي الذي طرح في 
ابران على انه النقطة التي تتكثف عندها التناقضات مع الرجعية 
والامبربالية » والدليل على ذلك ان نظام مانغستو لم بخرج حتى 
الان بالصيغة الديمقراطية الموعودة عن طريق انشاء «التنظيم 
الثورى) . 

س راذا قرفا التموذح التاشرى في ضر أو التكدراز 
العسكري لتجربة مصدق المدنية » فالشك مبرر وعميق بوجود 
بورجوازبة وطنية قوبة تكون قادرة على اسناده » بعد كل ما 
لحق بها من هزائم مهلكة اقتصادية وسياسية . 

س واذا افترضنا النموذج البرتغالي كما انتجته «الورة 
القرنفل» في نيسان )۱۹۷ › فالشك تضاعف > حيث ان تلك 
الثورة لم تفعل بعد استبعاد غونزاليز والشيوعيين »> سوى 
التصالح معاوروبا الشمالية تحت ضغط بنى وتأثيرات متجاورة» 
وهذا بطرح بالحاح اكبر دور البورجوازية الوطنية وقدرتها على 
[احداث تغربب کون أعمق من تغرب الشاه السطحي . 

ي وببقى نموذج الانقلاب الفاشي يفقوم به الس : 
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بضباط ونانيين او بهتلر جديد عليه دمغة العالم المتخلف لانقاذ 
جمهورية فايمار الايرانية . 

وهذا ما نمکن استبعاده ببب ان انقلابا كمذا لا بد ان 
بكون البديل الاميركي المطروح »› ومن المستغرب ان تلجأ الولابات 
المتحدة الى «انقاذ» ابران » في عهد «الحقوق الانسانية» » بمزيد 
من التورط فى الدبكتاتوربة السافرة . 

س من ضمن البديل الاميركي ٠‏ يمكن الحديث عن نموذج 
سعودي موسع ومعدل على ضوء الخصوصيات الابرانية ¢ 
والنموذج السعودي المقصود هو الاطاحة بالك سعود تحت وطأة 
حرب اليمن واستبداله باللك فيصل . 

وقد بأتي مثل هذا التغير عبر واسطة العسكرء وقد بأتي عبر 
واسطة اخرى » ذلك ان قواه الاجتماعية والايديولوجية متوافرة: 

هناك اولا الكومبرادور الذي قوي اقتصادبا دون ان سستطيع 
الدیکتاتوري الذي بمثله الشاه . 
بقودهم ابة الله شربعتمداري الذي برز بوهج واصطخاب مع 
الانتفاضة . 

ويبقى دور الجيش وموقفه امرا مبهما : هل بكون القاطرة 
التي توصل هذه القوى بحيث يمارس بعد وصولها دور الحاكم 
غير المعلن وهو دور عرفته جيدا بلدان آسيوية کترکیا وتابلانده. 

واذا وصلت هذه القری دون ارادته » فهل عتبر نفسه 
و ا a ۸ E‏ 
الاضطهاد . 


1۰€ 


هذا الخيار الاخير »> في ما لو حصل » يمني انتقال الجيش 
القوي الى لعب دور «طبيعي» و فى امبربالية فرعية وظبفتهھها 
الإاساسية وظيفة خارحية 4 ويذلك کف عن دوره الداخلي کېد بل 
ل «المجتمع العقلاني» وبترجم الكومبرادور قوته الاقتصادية على 
الفجائي لو لي العهد الشاب رضا محمد الذي ظهر في زي 
اصلاحي ودمقراطي ۰› كما ظهر ابوه محمد رضا في زي انکليزي 
حين اتخذ قرار ترحيل رضا شاه الموالي للامان عام )۱۹٤١‏ . 

لكن ماذا ترد الولابات المتحدة الامير كية من نظام الشاه ؟ 

أ من الصعب ان بقال قطعا بأن الولابات المتحدة تعمادى 
الكثيفين رجي سه حا هي ادات ال رة 2 هي ع 
حدود الاتحاد السو فياتي ¢ وهو بلعب دورا عربیا وافر قيا هاما 
بحتل الجزر الثلاث »> بهدد اليمن › بلجم العرب »> ندعم علمان »> 
بشمجع السادات » بحذر الحبشة » بدفع سياد بري لقطع علاقاته 
مع السوفيات »> بشترك بتمويل زائير موبوتو » بقيم محورا نوويا 
مع اسرائيل وجنوب افربقيا » وبقدم النفط عبر ميناء عسقلان 
لانرانتل ٠.‏ 

وهو بلعب دورا على جبهة اخری» فیحاول في شباط ۱۹۷۸ 
انشاء حلف عسکري اقتصادي مع بلدان شبه القارة الهندسة 
علي بو تو »۰ وتزداد أهمية الدور الإبراني على هذه الحبهة بعد 
القلاب افغانستان الموالي للسو فيات والمو صوف باليسارىة ۰ 

اذن لیس مطلوبا من الشاه ان نضعف ولیس مرادا له ذلك» 
لكن حين تكشف انتفاضة عمرها حتى الان تسعة اشهر ان الشاه 
على قدر كبير من الضعف ٠‏ فالولايات المتحدة لا بد ان تضع هذا 
الإعتبار فى حسابها . 


ب ثمة مجال للاعتقاد بأن الضعف الذي تكشف عنه وضع 
الشاه» كان احد العوامل التي جعلت واشنطن تضغط على مناحم 
بيغن باتجاه الوصول الى تسوبة في مؤتمر كامب ديفيد » بحيث 
لا تتصدع الاعمدة الاميركية في الشرق الاوسط كلها دفعة 
وأاحدة . 

على ابة حال › فلادارة كارتر آراء علنية وشهيرة حول الوضع 
الابراني . 

فالاميركان لم بخفوا رغبتهم في إحداث تعدبلات باتجاه 
«ليبرالي» و«تحدشي» في ابران »> وبربط تقربر صدر عن 
الكونفغرس عام 11۷0 بين ضرورة اجراء ذه التعدىلات وضرورة 
تكثيف وزبادة التواجد الاميركي الاقتصادي والعسكري هناك . 

يضاف الى ذلك ان الكونغرس كان قد صوّت لصالح فرض 
سايروس قانس بزبارة طهران في نهابة عام 1۹۷۷ لمناسبة انعقاد 
مؤتمر لوزراء خارجية حلف السنتو في طهران . 

والحجة الاساسية في الاعتراض الاميركي ان السسلاح شداند 
التعقيد الذي تحصل عليه ابران » ليست هي بحاجة حقيقية له» 
فاذا اراد الاتحاد السو فياتي ان «بنتهك» سيادة البلد »> فلن 
تستطیع ابران مهما دججت بالسلاح ان ترده » فيي حين ان 
تحولها الى ترسانة بهدد بتوربط الفرب بعملية غير محسوبة . 

وبلاحظ هنا ان مجمل الاعتراضات الاميركية تلتقي في 
منتصف الطريق مع الآراء التي بعلنها الكومبرادور الابرانسي 
بشکل هامس» اذ الکومبرادور ‏ نعتقد ان طربقة الانفافق العشوائية 
على السلاح تهدر اموالا يمكن ان تستعمل في تليين البنى 
السياسية والاقتصادية بما تيح المزيد من تسرب رؤوس الاموال» 
فيما تؤدي ازاحة العنجهية الشاهنشاهية الى تسليم امر الدفاع 
عن البلد للغرب بشكل كامل . 
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ولا بخفى أن الانتقادين الامير كي والكومبرادوري للتبذير 
والتهور والمنجهية والتوربط والذاتية الفارغة »> يجعلانهما نظربا 
بلتقیان على موقف موحد مفاده نزع الطفيان الفردي عن 
الراسمالية » وانجاد شاهنشاهية ما بدون شاه . 

في هذه الحدود لیس بو سع احد ان لستبعك وصول 
الولابات المتحدة الى قناعة عملية قرببة من قناعتها النظربة »> 
وذلك تحت ضغط الشعور بأن الشاه هو الرجل المربيض في 
ايران والشرق الاوسط . 

عند هذا بتطابق الو قف الاميركي مع القوى المحلية الطامحة»› 
وتتخلص الولابات المتحدة من حليف هو شددد الازعاج رغم انه 
شديد الاهمية . 

فالشاه الذي بتدخل بفظاظة في العملية الراسمالية داخل 
ابران » ليس كما بقال عميلا للامبربالية » بل هو حليف تاع 
يتدخل بنفس الفظاظة في تعيين وجهة السطوة الامبربالية على 
البلد : انه مع هذه السطوة قلبا وقالبا » لكن له حسابات خاصة 
و 

وهنا تمثل محنة النفط . فالشاه الذي اكتسب اهميته في 
عين الغرب ببب مو قعه النفطى و«حمابته» لطرف الامداد » هو 
للسبب نفسه اكبر من عميل مطواع » وقد كادت المسألة ان 
تتكرر في السعودية بعد ارتفاع العائدات النفطية عا٣۱۹۷۲‏ حيث 
بدا الك فيصل بدفع باتجاه أن بكون حليفا وشريكا »> مما جعل 
ااشك دور حول الاصبع الام ركي ورآء اغتباله ۰ 

لقد ظهرت محنة النفط حتى الان على شكل مبسط ١:‏ 
لولايات المتحدة والحلف الاطلسي عموما يريدان زعماء نفطيين 
اقوباء على شعوبهم وعلى جرانهم وقادرين على ضمانة التدفق 
والامداد »> لكن هولاء الزعماء بطمحون الى دور اکر حین شتد 
ساعدهم . 

اما الان ومع الحديث المتزايد حول الوجود المسكري 
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الامير كي في المنطقة › بعززه نموذج اولي ضمنته اتفافية فصل 
القوات الاولى في سيناء » فالامر ربما اختلف . 

بهذا المعنى بقدم «النموذج» اللبناني عينة اخرى من البدائل 
الممكنة ٠‏ 

فوجود القوات الاميركية المباشر بحل مشكلة الدفاع عن 
النفط وبلغي الحاجة لوجود انظمة قوية » اي انه ببرر اعادة 
ابران الى ما كانت عليه » من حيث القوة » قبل وصول رضا شاه 

ى الساطة في مطالع العشرينيات. 

وابران القوبة قد تفلت من اليد » وتتواصل على قاععدة 
اسلامية بعالم عربي ضخم تشكل قوميته جذوة ابديولوحسة 
شددة الاستعداد للاشتعال . 

هنا بطرح النموذج اللبناني نفسه كنموذج ربما کان قابلا 
للاستعمال في شرق اوسط بموج بالاقليات القومية والطائفية 
والعرقية » تاركا الامن النفطي والوجود الاسرائيلي في منأى 
استراتيجي عن اي خطر محتمل . 

اما افتراض «ابران ثورية» (؟) فأمر خطير حقا »> رغم ان 
تجليه السياسي يبدو غير منظور في المدى القريب . 

فثروة اران وموقعها بجعلان طرقها الى الثورة طرقا وعرا 
بالضرورة » فهي بلاد محرومة » موضوعيا »> من الوسطية 
التقدمية . 

والامر بتعدى ابران الى الامة العربية › والتوازنات الدولية» 
والعلاقات النفطية . 

اة غلبة بحققها الاسلام الجذري على البترول تعني شرارة 
ستتلقفها الاين التي تتمتع بمواصفات » ليس من قبيل 
الشوفينية وصفها بالفرادة . 

فالامة العربيةمضافا اليها ابران طاقة بشربة ‏ اقتصادية - 
استراتيجية هائلة » تتحكم بنسبة رفيعة من ثروة العاالم 
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> وبعقدة المواصلات الدولية » وبحافز ايديولوجي 

مشترك بين ٠عشرات‏ اللابين ممن شطنون رقعة متصلة ۰ 

وليس من قبيل عقدة الاضطهاد بين سكان المستعمرات › 
والتي تنم احيانا عن حنون عظمة » ان قال ان هذه المنطقة مهيأة 
لاضافات نظربة وعملية هامة . 

ولهذا ليس من قبيل الصدف ان تكون جميع المغفاصل 
والزوابا في هذه المنطقة معادية لشعوب المنطقة على العموم > من 
اران الشاهنشاهية «المتفو قة» على العرب في الشمال الشرقي» 
الى اسرائيل في الوسط »> ومن تركيا المعادية في الشمال الى 
القواعد في المحيط الهندي جنوبا والتواجد العمسكري في 
املحيط الاطلسي غربا » وبينهما بحر احمر تشارك اسرائيل في 
السيادة عليه . 1 

لقد اثبتت الحرب العالمية الثانية بما سبقهاا وتلاها ان 
«التخلف» عن الرأسمالية الغربية ليس حالة من الانتظار السلبي 
لقدوم هذه الراسمالية . فهذا التخلف انتج الفاشية والحرب 
في ابطاليا والمانيا »> كما قادت العزلة في اليابان الى تحد كبير لم 
بنته الا بتصدير الراسمالية الغربية ممثلة بدستور ماك أرثر › 
في حين طرحت صين ماوتسي تونغ تحديا من نوع آخر في 
وحه الحضارة الفربية . 

واذا كانت هذه التحدبات تفرز تلاوين قومية متبابنة بينها ما 
هو فاشي وما هو ماركسي معدل حسب طبيعة البلد » فال كد 
ان تحدي هذه المنطقة هو التحدي الاخطر والاقدر على التأثير في 
«العالم المتقدم» بدل التأثر الآحادي به كما تصور الفكر الفربي 
شتی اشکاله . 

ونصعب ان بندرج هذا التحدي تحت علم الفاشبة رغم نزوع 
وطني وديني نافرين احيانا » ذلك ان حرمان هذه المنطقة من 
الو سطية التحرربة بعني أنها مدرجة في معركة «نوعية» لا تنتهي 
مع الاستعمار »› بعكس العارك القومية الوسطية التي خيیضت 
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حتى الان » وكان عداء اصحابها للامبربالية حسدا من الامبربالية 
المبمنة وطمو حا لإختلال :دورها 4 وعلى هده الفاعدة من العذا: 
«الكمي» تم التصالح مجددا مع الامبريالية الكبرى وبشروطها . 

هذا ما كان مصر الانيا وابطاليا الفاشيتين اللتين انضوتا 
مجددا بشروط الولابات المتحدة »> وهذا ما كان مصرر الديغولية 
التي واجهت هزيمتها الاولى بالانتقال من شعار «الاسرة 
الاوروبية» الى الاعتراف المكره بالدور الاطلسي لال انيا الغربية » 
ثم واجهت هزيمتها الثانية والاخيرة على يد وريثها ديستان > 
وهذا ما كان مصر اليابان التي كانت الهراكيري السياسية فال 

جميتع اباطرتها وسلالتها الحاكمة .بل ارنما فضي الصين التي 

e‏ للعالم الثالث الى شربكة قوية للولايات المتحدة. 

ان المصر الجدبد لهذه المنطقة » والذى قد بدشنه تغير ثورىي 
في اران » هو ان تتناحر تنأحرا عدائيا حادا مع الغرب حتى 
المزيمة الكاملة للبترول كأبرز الرموز في علاقة قامت على النهب 
والعتة والمتقا ‏ 

لقد تحدث هنري کيسنجر في کتابه «عالم سستمعاد» عن 
«بنية السلام» في العالم > فقال بوجود قوتين كونيتين وثلاث 
قوى اقليمية » اما القوتان الكونيتان فهما الاتحاد السوفياتسى 
والولايات المتحدة » واما القوى الاقليمية فهي اليابان والصين 
وأوروبا الغربية ... وفي وسع هذه المنطقة وحدها ان تتحدى 
«بنية السلام» الاميركية وتطرح احرج الاسئلة واعمقها على 
عات الو بات في مواج الإييهان :: 
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الال ت 
بعض المعادلات في العلاقات العر بية - الارانية )+( 


بين العرب وايران علاقات » تضافر التاريخ والجغرافيا 
والسياسة والمصالح والدين لجعلها علاقات في غابة الحساسية. 
فبدءا بأبسط المستوبات (وجود اقلية عربية في ابران › واقلية 
ايرانية في الاقطار العربية) )١(‏ وانتهاء بأعقد المستوبات وهو الذي 


«السغير» في ۱۹۷۸-۱۱-۱۸ ۰ 
| هذه المسألة لم تحظ بالاهتمام الذي تستحق › فهناك الدور الام 
الذي لعبه رجال الدين الايرانيون في العراق ابان ثورة العشرين؛ والدوي = 
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بتحدد بصراع حركتي التحرر العربية والايرانية »> ثمة على الدوام 


= الديني المعادي للامبربالية الذي احدثته تلك الثورة في ابران نفسهاء حيث 
كما بروي عبد الله النفيسي ‏ «أحدث خبر حصار النجف ردة فل 
عنيفة (...) في ابران » وانهالت الرسائل التي لا حصر لها على موظفي 
الحكومة البربطانية من الزعماء الدينيين لدى الشيعة ومن اعيانها بطالبون فيها 
باصدار العفو عن النجف ويعرضون وساطتهم . اما على الصعيد الرسمي فان 
الحكومة الايرانية نقلت الى السفر البربطاني في طهران مخاوف الحكومة من 
ان بثير حصار النجف الشعور الديني وهو امر لا تحمد عقباه» . والجدير 
بالدكر ان ثمة أعدادا كبرة من المرب الشيعة الذين بقيمون في الاماكن المقدسة 
بايران قد تجنسوا بالجنسية الايرانية وخصوصا في فترة الحرب العالية 
الاولى حيث كانت تلك الجنسية تجنبهم الانخراط في الخدمة العسكرية . 

وفي هذه الصلات بلاحظ دور مركزي للانتماء الشيعي حيث «ان معظم 
علماء الشيعة في بومنا هذا من اصل فارسي وقد جهدت الدولة الصفوية ما 
وسعها الجهد لفرض العقيدة الشيعية على السكان ومن اجل ذلك استمعانوا 
بعلماء شيعيين من جبل عامل في لبنان ومن البحرين فأصبحت اصفهان بعد 
ذلك مركزا للفكر الشيعي ولكن بقوط الدولة الصفوبة انتقل الركز الفكري 
للشيعة الى كربلاء والنجف» وفي الحالتين كان الانتماء الشيعي يوفر هذه 
اللحمة العميقة من التواصل العربي - الابراني . 

وهن جهة اخرى يشر الباحثان البريطانيان كلارك وفيشر الى الوضع 
«التاريخي» للابرانيين في العراق فيقولا : «من بين الشيعة غير المرب في 
العراق بتمتع الابرانيون بأهمية تتجاوز عددهم الاجمالي اذ هم ننتمون الى دولة 
مجاورة قوبة هي في الوقت نفسه الدولة الشيعية الوحيدة» . وبضي 
الباحثان :«وفي كل سنة بحج آلاف الايرانيين الى مدن العراق المقدسة > 
وكثيرون منهم استوطنوا هنالكه عبر العصور »> وفي ۱۹٦۸‏ قدرت المصادر العراقية 
ان عدد الايرانيين الذين بحملون جوازات سفر ابرانية ويقيمون في المراق »› 
ببلفون ۲۲۸٠٠‏ نسمة اي ما يزيد عننصف مجمل الاجانب في ‌العراق في ذلك = 
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شوو ن التقاطم ااهل والائن :: 

وفي هذه العلاقات كان بلاحظ على الدوام تناقضان › 
خصوصا بعد الاطاحة بمصدق : 

الاول : ان امو قع السياسي لايران الرسمية هو دائما ألو قع 
المضاد لحركة التحرر العربية وقيادتها الناصرية في الخمسينيات 
ا 

الثاني : ان الجماهير الابرانية وقياداتها السياسية والدينية 
دا ف الوفة الاس رك الرن اة :> 

ان الايديولوجيا العرقية الشاهنشاهية هي بالتعريف 
وبالتكوين التوسعي ايديولوجيا معاديةللعرب بقدر عدائها لشعوب 
الامبراطورية الفارسية » وهي متطابقة مع اسرائيل التي تجمعها 
بها سمة التكوين المنصري وتحقيق الوظيفة الامبربالية الفرعية. 

بهذا المعنى ففي حين كانت دورة الخضوع للامبرباليسة 
(الاقتصادبة والثقافية) تستكمل توحيدها للمرب والابرائيين › 
للسنة والشيعة » كان بنشا ردا فعل متنافران : 

ي الرد الفارسي (الرسمي) الذي بؤكد الايغال في الحالة 
الاقلوبة وبشدد على التمايز الذي ببعد عن العرب ويقرب ممن 
الب الرالق ٠‏ و متحت ودا اورف اة اتور 


= العام ٠‏ وفي عام ۱۹۷۰ قدر كنسمان عددهم بمليون» ؟! و«الابرانيون في 
العراق يسكنون المدن ومن بين المسجلين رسميا في العام ۱١۹١۸‏ يقطن ٠١‏ بالمئة 
منهم في بغداد وضواحيها وه بالمئة في المدن المقدسة بمقاطعة كربلاء» ٠.‏ ويشير 
الباحثان الى ان عددهم في كربلاء حافظ حتى عام ۱۹۲١‏ على نسبة ارفع 
«ومذ اك والعدد يتدهور (...) وفي ايار ۱۹١١‏ وعلى اثر الخلاف حول شط 
المرب بين العراق وايران تعرض وضعهم للسوء وطرد ٠٠١١‏ ابراني من 
المراق » . 
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الامبربالي الفرعي 

س والرة المرئي لوطي 6 والاررآتى المي :الذي غ مر 
IEEE:‏ في ما تشک ف على يقة التفتي الامبريالي» 
في العصر نفسه كالسنية العربية اي اكثرية تدافع عن الذاتية 
نضالات المنطقة التي تسير نحو الاستواء على قاعدة اكثر توحدا 
بنعل عمل الامبريالية . 

من هنا وجه الشيخ محمود شلتوت شيخ ج الازهر في اواخر 
الستينيات دعوته الى اعادة البحث في النظرة الستة البسئ 
المذهب الشيعي (وتردد آنذاك ان الرئيس عبد الناصر هو الذي 

اذن وباختصار يمكن القول : ان اللقاء العربي - الايراني كان 
على الدوام تمبيرا عن التكافۇ مع التحدي الامبربالي بالثوحد في 
رعاه الشاه تتمة لسياسة اأضطهاد الشعوب الانرانية والاقتراب 
من التموذجالإنراليلى الفربت عن النطقة , 

ونستطيع هنا ان نقيس بدقة قواعد العلاقات الابرانية - 
الفرية على ضوء لك العادلة ١‏ اران اعت ر قك ارال «علني 
العادة الى اا و سمي بعك ذلك «ممثلا خاصا في دولة 
اسرائیل» ومع مصدق الذي تلازم صعوده مع صعود عبد الناصر 
في مصر «اغلقت ابران قنصليتها العامة في القشدس وسحبت 
الاعتراف بالامر الواقع وأعلنت بأن جميع اليهود الموجودين في 
اران سوف «بعادون جبرا» و... «استؤنفت العلاقات بسرعة 
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بعد اسقاط مصدق» <) وذلك كجزء من الاتجاه الذي «توج» 


۲ بتحدث الباحث ج. ه. جانسن عن العلاقات الاسرائيلية الابرانية 
بقوله : «وأهم علاقات تقوم بين اسرائيل وبلد آسيوي هي تلك التي تربطها 
بابران والتي يكتنفها الفموض والسرية . فعندما كنت ابحث عن العلومسات 
اغصلة في اسرائيل حول العلاقات المتبادلة بين البلدين قال لي المسؤولون 
الاسراليليون في القدس انني اقيهم حرجا ... اذا حولت اهتمامي الى بلد 
آديوي آخر» . وبصف بعض هذه الملاقات التالية على اسقاط مصدق حيث 
«عقدت سلسلة كاملة من الاتفاقات بين اسرائيل وايران . فايران تزود اسرائيل 
بكل ما تحتاجه من النفط وتقوم اسرائيل في مقابل ذلك بشق الطرق في 
ابران وتشييد الابنية وزبادة محاصيل الشمندر والقطن واصلاح المناطق المصابة 
بالزلازل وبناء شبكات المجارير» . 

هذا وتمر الطريق الجوية غير المباشرة والشديدة الالتفاف بين اسرائيل 
وجنوبي افريقيا عبر طهران ويستحيل اكتشاف حجم التجارة بين البلدين لان 
كل ذكر لابران قد ألغي من الاحصاءات الشاملة التي تصدر عن الحكومة 
الاسرائيلية منذ العام ۱۹١١‏ > والواضح ان هذه الدرجة من التعامل لا يمكن 
تحقيقها بدون شكل من أشكال التمثيل الدبلوماسي . فقد اعلن الشاه في 
العام 1١۹٦٠‏ ان ابران لم تتوقف ابدا عن الاعتراف باسرائيل . 

وهناك اشارات متفرقة الى البعثة الاسراليلية في ايران حيث توجد 
جالية اسرائيلية كبيرة لها مدرسة خاصة لاطفالها . " 

وقال الشاه في عام ۱۹١١‏ ان العلاقات بين ايران واسراأيل «تشبه الحب 
الحقيقي بين شخصين خارج نطاق الزوجية . ان ايران تعزز علاقاتها باسرائيل 
ولكنها لاسباب سياسية لا تستطيع الاعتراف بها اعترافا قانونيا» . 

ان مشاعر الشاه الحارة نحو اسرائيل مفهومة لان احد برامج الون 
التقني الاسراليلبي لايران هو تقديم التوجيه ذي المستوى العالي من الخبرة 
للبوليس السري الايراني الذي هو احد الدعائم الرئيسية لحكومة الشاه . 

وستستمر الملاقات بين اسراليل ونظام حكم الشاه جيدة لانها ترتكز على = 
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نفسه في دخول ابران بحلف بغداد المعادي لشعوب المنطقة في 
عام 1100 >( . 


= العداء المشترك للقومية العربية . ولكن هذه العلاقة لا توجد بالضرورة على 
الصعيد الشعبي فقد خرجت مظاهرات عنيفة في ايران ضد التعاون ممع 
اسرائيل في حزبران »۱۹٩۳‏ .۰ وبلاحظ باحث عربي هو الدکتور عاطف سليمان 
ان «من اهم الفوائد التي حققتها اسرائيل من استيراد النفط الايراني تحقيق 
وفر مالي كبير نتيجة الفرق في الاسعار بين النفط الايراني والنفط الفنزويلي 
والفرق اتر في أخرن الخن سرا لان اران اقرب بكر ال اسرائيل سن 
فنزوبلا . وقد قدر هذا االوفر عام ۱۹١۷‏ وحده بحوالي ۲۲ مليون دولار ٠‏ 

وضمان استراد النفط الايراني هو الذي مكن اسرائيل من بناء خط 
انابيب ايلات حيفا وتشفيله مع ما يمود على الاقتصاد الاسرائيلي من آثار 
كبيرة ومع ما استتبعه هذا الخط من تعمير ميناء ايلات وتوسيعه والمساهمة في 
تعمير المناطق التي يمر بها الخط »> كما ان النفط الايراني الذي تثق اسرائيل 
في ضمان استمراره ووروده اليها هو الذي جعلها وحفزها على انشاء خط 
الانابيب الدي يصل بين ايلات وعسقلان والموجه للتصدير . وقد حققت 
اسرائيل من وراه مكاسب سياسية واقتصادية كبيرة » ولولا السماح للنفط 
الابراني بالورود الى امرائيل لا امكن لها اطلاقا ان تفكر في انشاء مثل هذا 
الخط اذ بدون البترول الايراني ‏ طالما إن قطرة واحدة من النفط العربي لن 
تصل الى ايلات فان التفكير في انجاز مثل هذا المشروع كان امرا مستحيلا. 

والنفط الايراني هو الذي مكن اسرائيل من بناء طاقة تكريرية كبيرة تتزايد 
باستمرار وتتجه في جزء منها نحو التصدير وهو .الذي مكنها من انشاء 
اسطول كبر من ناقلات النفط يعمل جزء منها في نقل النفط الايراني الى 
ابلات وفي نقل كميات النفط والنتجات المكررة المصدرة للخارج» ٠.‏ وثمة الى 
جانب ذلك علاقات عسكربة متطورة يشير اليها استعمال حرس الشاه لبنادق 
عوزي الاسرائيلية . 

= على ان هذا الموقع لم يمنع الشاه «الذكي»  بعد ان استتب الامر‎ - ٣ 
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بجدر ان يشار هنا الى العوامل المتضاربة التي فعلت سلبا 
وايجابا في المواقف الابرانية من اسرائيل : فبالنسبة للشاه لم 
تمثل اسرائيل مجرد امبربالية فرعية او مجرد جسر للتطابق 
السياسي مع الغرب » بل مثلت ايضا رافعة لتدعيم الاغتراب 
الفارسي عن الطفة والاقتراب «الحضاري» من الفغرب ¢ وکمنت 
نواة ذلك على الدوام في موقف السلطة الابرانية من الاقليية 
اليهودية التي تتمتع بموقع اقتصادي في راس الهرم الابراني › 
والتي عن طريقها تم وتم تسربب الرساميل الاسرائيلية السى 
الخليج العربي . 

هذا الموقع الخاص والمميز للاقلية اليهودية اضاف عنصر 
نقمة آخر على الموقف الشعبي الابراني من اسرائیل والذي کان 
يججه باستمرار رفض وطني ‏ ديني للامبريالية وتعبيراتها 
السسياسية والعسكربة والايديولوجية والروحية . 

ان اران التي تشكل زاوية من زوابا الوطن العربي تشترك 
معه في رفد الغفرب بحاحاته النفطية وبالتالي في ضرورة 
حمابة «الامن النفطي»؛ وفيما شود اي اتجاه نحو اندماج شعوب 
المنطقة الى التعارض مع تلك المهمة › فالطابع المنصري للنظام 
الإبراني دو فر مستلزماتها بشرط ان نتم ضبطه ضمن قنوات لا 
تخل بالمعادلات العامة للامبربالية . 


= له من التلوبح بالصعود الوطني العربي لابتزاز الغرب به من ضمنمشروعه 
لتقوبة شروط التحالف › وهذا ما حصل اثر العدوان الثلائي في ٠٠۹٥١‏ حيث 
تلا ذلك في العام ٠۹١۷‏ استقدام رجل النفط الايطالي انريكو ماتي الى ابران 
وهو العمل الذي ازعج الاحتكارات النفطية الانكلو ‏ امركية . كذلك استفاد 
شاه ايران في ممركته النفطية مع البلدان المستهلكة من حرب تشرین ۱۹۷۲ 
التي كانت السبب الباشر في الرفع الاسطوري للاسعار . 
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وقد اكد الشاه » رغم نبرته العالية » على آنه مستعد في 
النهابة لمثل هذا الانضباط ٠‏ اذ تخلى عن ادعاءاته حول «ابرانية» 
البحرين لصالح ترتيبات خليجية منحتها الامبريالية اولوبتهمها 
السياسية والاستراتيجية آنذالك . 

هذه الميزة الابرانية (المنصربة الرسمية) هي ميزة لصالح 
اران على السمودبة والاقطار العربية الرحمية الاخرى . أذ 
تجعل الاولى اكثر قدرة على الفكاك من الولاء القومي > بل وفي 
الحدود الدىنية نفسها بتكفل الشاه باظهار الشيعية كتعسير 
اسلامي عن الحضارة الفارسية وكحلقة تتصل بالزرادشتية اكثر 
مما تتصل بالقرآن . 

ولكن ذلك كله لا بغني امير كيا عن ضرورة الاهتمام الفائق 
بابران ۰ فالدور الذي هيءِ له الشاه ستدعي تو فر الاسس 
الصلبة لادائه »> من نوع التركيز على ضرورة «التحدىث» والاتجاه 
«الليبرالي» او توكيدات الكونغرس عام ۱۹۷٥‏ حول حيوبة المزيد 
من التواجد الاميركي : فاذا كان ابغال ابران في الاغتراب عن 
المنطقة هدفا بذاته فالطلوب هو إحداث اوسع اختراق للبنسى 
التقليدية الثقافية والانديولوجية والروحية بما هي بنى توحيدية 
ومتعارضة مع الفرب (والتركيز نفسه هو ما نجده في السعودبة 
حيث لا بعني ابلاء الاولوبة لابران اختزالا لها) . 

لقد انتقل الاشتبالك بين حركة التحرر العربية وابران الى 
مرحلة مباشرة وساخنة مع ثورة ٠٤‏ تموز ۱۹١۸‏ في العراق التي 
انهت العهد الملكي ونقلت التحدي الجمهوري التحرري الى حدود 
انران نفسها . 

مذ "اك ات ابران بالقانون المزدوج لدورها في المنطقة : 
من حهة استقواء بالاحلاف الاحنبية واسرائيل على الموحة التي 
اطلقتها الناصرية »> ومن جهة اخرى مراهنة على نقل عوامل 
التجزئة والتفتيت الى العراق الذي بمج بالاقليات الدينية 
والقومية . ومنذد ذلك الحين باشرت ابران محاولة استثشارة 
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الشيعة في العراق ضد «الانظمة السنية» بحجة العلاقات التي 
تحمع الشيمية العراقية الى الشيعية الايرانية وهي علاقة لم 
تسترع قلا اي اهتمام من الشاہه » كما وعملت اران 
الشاهنشاهية على استغلال التوق الوطني والديمقراطي الكردي 
الذي تعرض في بلادها وعلى يدها لاشرس عمليات القهر والقمع 
والتنكيل . 

طبعا کان الشاه «الذکي» بکشف أن بمقدوره ان بکون شيعيا 
کما آن بمقدوره ان بکون زرادشتیا » وبمقدوره ایضا ان بتعاطف 
مع حقوق الاكراد كما بمقدوره ان يقمع الاكراد انفسهم . والذي 
تچ ل ان طهر على هدا اون من الزئبقية _ التي ساهمت في 
اكساتة شهرة الدكاد ت هر ان حركة التكرن.العربية الي يجن 
اجتماعيا وايديولوجيا على مستوى من الجذرية التي هي وحدها 
قادرة على سد مسام الاختراق والابتزاز من قبل التحالف 
الامبربالي - الاسرائيلي - الابراني . 

ومع نشوء المقاومة الفلسطينية اصبحالاشتباك اكثر مباشرة» 
ان فقط لان المقاومة قد استفزت الامبربالية وانظمتها التابعة 

فی الشرق الاوسط »> بل ابضا لانها تحولت الى نموذج من 
النماذج التي اعتمدها الثوربنون الانرانيون > فالذين قدم-وا 
للتدربب في مخيماتها واتصلوا بما تطرحه من افکار حول «حرب 
الشعب طويلة الامد» كانوا في مقدمة الذين باشروا الكفاح 
امسلح في ايران . ومعروف ان احدى المنظمات الصغيرة الاولى 
من منظمات الكفاح املح هناك عرفت ل (محموعة 
فلسطين» 0) . 


٤‏ - لقد وجدت في ايران بعض الشلل اليسارية - الدينية التي تقول 
بان الوجه الرئيسي للتناقض الرئيسي مع الامبريالية هو في الصراع ضد = 
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لقد خلق جو النضال الفلسطيني حالة ايرانية تقرب مر 
الصو فية الوطنية »> ومن خلال تلقف الدوائر الوطنية الدنية 
لذلك الجو بات معيارا لمحاكمة اكثر دقة ومحاصرة للشاه . فان 
تكون مع اسرائيل يعني ببساطة ان تكون «عدو الله» . 

وليس صدفة بهذا المعنى ان تستعير منظمات الكفاح المسلح 
الابرانية تعبير «فدائيي» من الاسم الشعبي الشائع لحركة 
الكفاح المسلح الفلسطيني ‏ «فدائيين» . 

هذا بفسر لاذا لم يفوت الشاه فرصة للتنديد بالقاوملة 
اافلسطينية حتی آن وزار أعلامه في حكومة جعفر امامي 4 
داريو س هومایون لم بجد قبل آشهر من بتهمه باثارة «اعمال 
الشغب في ابران» سوی منظمة التحردر الفلسطينية . 

لد انتصبت في وحه الشاه اسلامية فوق قومية تىحث 
موضوعيا عن التوحيد النضالي بين الايرانيين والعرب » وشكل 
دعم المقاومة الفلسطينية ضد دولة غاصبة «بهودية معادسة 
على موقفه من اسرائيل فحسب »۰ بل ابضا على موقفه من الحكام 
المساحة السياسية لحركة الشاه الحرة » فالعلاقة مع مصر 


= اسرائيل حيث تتكثف تناقضات شعوب الشرق الاوسط الاسلامية مع 
الامبريالية > وانه يستحيل حل اي تناقض من التناقضات الاخرى ما ام يحل 
هذا التناقض . 

وقد مثلت هذه النقطة موضوعا من مواضيع السجال بين «منظمة مجاهدي 
الشعب» و«منظمة فدائيي الشعب» حيث اعتبرت الثانية ان الاولى تبالغ في 
تقدبر انعكاس الصراع ضد اسرائيل على الوضع الايراني . 
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السادات لم تعد بعد «المبادرة» اقل احراجا من العلاقة مع 
اسرائیل () . 

لقد تحقق في اواخر الستينيات ظرف نموذجي لانران 
الشاهنشاهية كي تضع عداءها للعرب موضع التطبيق وبأاقصى 
ما بكون ذلك . 

ففي ۱۹٦۸‏ اعلنت بريطانيا عن عزمها على الانسحاب من 
الخليج في عام |۷ + وسار ذلك بموازاة القفزة التي عر فها عهد 
ربتشارد نيكسون في بيع الاسلحة للدول التي تؤهلها ظروفها 
وقدراتها على ان تصير امبرياليات فرعية بحيث «تقوم امي ركا 
بمساعدة الدول التي تساعد نفسها» على حد تعبير نيكسون . 

هذا التصور بعني في حالة ابران أن تبدا الاستعداد الذي 
بخولها سد «فراغ» لا بد ان ينجم عن الانسحاب البربطاني ممن 
الخليج . وهكذا كان : فبينما لم تزد مجمل الميزانية العسكربة 
الايرانية في ۱١۹٦۲‏ > عن ٠.‏ مليارات ريال ابراني قفزت هذه 
الميزانية الى ٠.١‏ مليار ربال في 1۹۷۲ 0) . وبهذا المعنى لم بعد 


ه - في ۱١‏ تشرين الثاني 1۹۷۷ اصدر «علماء الدين المسلمون الشرفاء» 
بيانا الى «الامة الاسلامية» هاجموا فيه السادات بوصفه خاا للداسسن 
والوطن . 

٦‏ - يفسر مابكل كلير مجمل العوامل التي دعت الى اللقاء الموضوعي بين 
الرغبة الايرانية في التسلح والرغبة الاميركية في التسليح في عهد نيكسون 
فيشير الى النقاط التالية : 

أ - في عهد نيكسون وصل الاحتجاج الداخلي على التورط الاميركي في 
الخارج حدا ما عاد بالامكان ممارسة التجاهل معه . وانضم الكونغرس الى 
هذا التيار الاحتجاجي العريض بشكل املى تخفيض الانفاق المسكري والتخطيط 
لسحب بعض القوات الاميركية من الخارج وخاصة سيا (او سحب بعضها = 
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غرببا ان تكشف لجنة مجلس الشيوخ الامير كي عن وحود «تعهد 


= فعلا) بهذا المعنى فتزويد الدول «الحليفة» بالسلاح بخفف من القلق الامركي 
المترتب على الحاجة لتقليص القوات المسكرية في الخارج والحاجة في الآن 
نهسه لحماية تلك الانظمة . 

ب مند ۱۸۹۲ لم يعرف ميزان التجارة الخارجية الامركي عجزا صافياء 
وقد وقع العجز لاول مرة في تشرين الأول ١ 1١۹۷١‏ وفيما كانت المنافسسة 
اليابانية والاوروبية تقلل من حظوظ السلع الامركية المصنعة في اسواق 
الخارج » بدت المدات العسكرية وخاصة الجوية اقل تعرضا للمنافسة واكثر 
قدرة على تعويض خسائر ميزان التجارة »> سيما وانها صادرات تميل الى 
الارتفاع بشكل متزايد . 

ج مع الانخفاض الذي طرا على المخصصات الدفاعية المتعلقة بفيتنام »> 
حيث باتت حربها في بداية السبعينيات على وشك الانتهاء » تم تخفيضص 
العديد من العقود بين شركات الاسلحة الاميركية وبين البنتاغون › وترتب على 
هذا فقدان اللاف من العمال المصروفين لاعمالهم . 

د حتى ۱٩۹٦١‏ ظلت مبيعات السلاح الاميركي الخارجية لا تشكل الا القليل 
القليل من برنامج المساعدة المسكرية الاميركية ومذاك بدأت تتزايد هذه 
الحصة حتى بلغت في عام ۱١۷٤‏ ثمانية اضعافما تضمنه ذلك البرنامج » وقد 
ارتبط التزايد بتمنع الكونغرس عن التصوبت لصالح المزيد من الهبات والمنح 
من خلال البرنامج » مما استدعى لسد هذه الثغرة توسيع مبيعات السلاح ٠‏ 

ه ‏ ارتفعت كلفة التحسينات والتطويرات الفنية على السلاح مع ما يمنيه 
ذلك من كلفة هندسة الانتاج والابحاث الخ ٠‏ وكان اتجاه تحميل بعض الاكلاف 
المتصاعدة ل «الحلفاء» اتجاها طبيعيا ٠‏ 

و اما بالنسبة لبلد بترولي كايران (وخصوصا بعد عام ۱۹۷۳) فقد نشا 
تخوف غربي من تمركز الدولارات التي تعود اليها والى باقي البلدان البترولية 
مقابلبترولهاء والولابات المتحدة تتخوف منانتقوم هده البلدان بطرحدولاراتها سد 
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سري قدمه نیکسون وکیسنجر في عام ۱۹۷۲ مؤداه ان الولابات 
المتحدة ستبيع لابران كل ما ترغبه من اسلحة تقليدية» . 

بطبيعة الحال لا تستلزم منطقة الخليج كل هذا التكديس 
العسكري الذي قوم فهمه بالاساس على قاعدة دور تلعبه الو سسىة 
العسكرية ضمن المجتمع الايراني > ولكن الدور الامبربالي الفرعي 
كمشروع انعزالي لا بنفصل عن دور المشروع الانعزالي في الداخل»› 
حيث تبرز العسكرة بوصفها بدلا عن المقلانية الاجتماعية . 

في هذا الاطار الغت ابران عام ۱۹٦0١‏ > ومن جانب واحد 
وخلافا للقوانين والاعراف الدولية » معاهدة عام ٠۹۳۷‏ حول 
الحدود العراقية ‏ الايرانية والتي هي اقرار لبروتوكول عام 


= بشكل مفاجىء في الاسواق بما بهدد السوق النقدية الدولية > في حين ان 
انفاق تلك الدولارات على التسليح يميدها الى خزائن الغرب وخصوصا امركاء 
ز - يضاف الى ذلك عامل يتمتع بشيء من الثبات وهو ان بيع السلاح 
يزيد من التبعية الاقتصادية لدى الشاري لاضطراره الى شراء باقي اللوازم 
(اعتدة » ذخائر الخ) والى فتح مجالات اخرى لرأس الال الفربي (شق طرقات 
الخ) . فمثلا : لان ابران «رغبت في تحسين شبكة مواصلاتها المسكربة» على حد 
قول توماس ريد مدير مكتب المواصلات في وزارة الدفاع الامركية - فقد وضع 
الخبراء الحكوميون الامركان مسودة خطة لتزويد ابران بنظام مواصلات جديد 
يمكن ان تبلغ نفقاته خمسة مليارات دولار » ناهيك بأن مثل هده امشاربع 
تولق ممرفة واشنطن بالطبيعة الجغرافية للبلاد وطبائع اهلها والى ما هنالك من 
عوامل هامة اخرى . 
ح ‏ كدذلك ثمة عامل اجتماعي ‏ ايديولوجي يتمتع بشبات هو الآخر » اذ 
بؤدي ارسال الخبراء العسكريين الى طهران وارسال الضباط الايرانيين للتدرب 
في واشنطن الى اتصال بشري بصدر «طريقة الحياة الامركية» الى النخب 
المسكرية ذات الثقل الستراتيجي في العالم الثالث ويعزز اتجاهات التغرب 
والعزلة . 
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۳ الموقع في القسطنطينية » وازداد تدهور العلاقات بين 
البلدين بعد توقيع معاهدة الصداقة السوفياتية العراقية في ٩‏ 
نیسان ۱۹۷۲ . 

كذلك احتلت ايران » كما هو معروف ٠‏ الجزر الثلاث في 
الخليج مستفيدة من مجمل الظروف : الانسحاب البريطاني » 
الاهتمام الامير كي بتنشيط دورها › هزبمة العرب في ۱۹١۷‏ ومن 
ثم وفاة جمال عبد الناصر وهزيمة النهج الناصري في السياسة 
لتر ٠.‏ 

وعملت بجهد على دعم السلطان قاروس في مواحهة ثورة 
ظفار » كما وشكلت تحديا فعليا مطروحا على جمهورية اليمن 
الديمقراطية القريبة من السوفيات . 

حتى الان لم يخطىء القانون : كل صعود وانتفاخ في الدور 
الابراني هو هبوط وضمور في الدور العرسي تحت تا 
هزيمة ۱۹٩۷‏ . 

ومع حرب تشرين نشأت عناصر جعلت العلاقة العربية 
الابرانية اكثر تعقيدا »> ذلك ان اتجاه المنطقة عموما بقيادة مصر 
والستغودنة نح الولانات احدة رن كام :اتران. هن 'الكابؤ س 
الوطني والتحرري »› وضبط التناقض بحيث حواله الى تعارض 
بين االمتياسنين الابرانية والمشعودية شمن الفحالف الغريتبي 
انعام 

لقد وضعت ابران كل جهودها وراء سياسة السادات 
واقامت مشاريع اقتصادية مشتركة وأبدت استعدادها لتعويض 
اسرائيل عن النفط الذي يمکن ان تخسره من جراء انسحابها من 
الاراضي المصربة والاراضي الفلسطينية التي کانت قبل ٠۹٩۷‏ 
واقعة تحت الادارة المصربة . 

ومع رحلة السادات الى تل ابيب ظهرت السياسة الايرانية 
بو صفها ذات استعداد للمضي مع المشروع الساداتي بشكل بفوق 
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الاستعداد السعودي ™ : 

ي فالسعودية التي ارتكبت الاثم الأول في دفع السادات 
الى احضان كيسنجر وجدت نفسها بعد المبادرة في حالة من 
الحرج اذ ان دورها الرجعي لا يمكن لعبه الا على اساس اتفاق 

جميع الاطراف على حد ادنی لا بخل به اتجاه وطني کالاتجاه 
اتامرف او اتجاه ذوباني بلغي «الوساطة» كالانجاه الساداتي . 

س اما ابران الشاهنشاهية فقد قدم الخروج الساداني 
الكامل عن العرب ازدهارا ا تمثله هي على المستوبين السياسي 
والاند ولو جي و في هذا الإطار راج الحدىث بعد زاره السادات 
لقتل ابيب عن محور اقلیمی ستعكد السعودبة وتدفع السعودبة 
کا کا اة 
اشجادانة 2 اذا كان اللقاة السورى ى المراقتي ٠هو‏ القرط 
القرورى الخ إزازنة لتقل الصرئ:٠‏ .راذا كان هذا اللقاء هو 
القناة الرسمية الوحيدة التي من خلالها يمكن ان تتدخل وتصب 
حهود الاقطار العربية والدولية في «ازمة الشرق الاوسط» › فان 
بو سع اران ان تمارس دورا في محاولة تعطيل هذا اللقاء عن 
طريق الفط على العراق.. وليس عدم الدلالة في هذا الال 
آن اللقاء السوري ‏ العراقي تم بعد ان تأکد للجميعم ححممم 
التردي الذي وصل اليه الوضع الرسمي الابراني تحت تأثير 
التحركات الشعبية الاخيرة ‏ الراهنة . 


۷ حتى لو أدى ذلك الى تعارضات ابرانية ‏ اسرائيلية لا تختلف كثيرا 
عن التعارضات التي يمكن ان تنشاأً ضمن عملية التسوبة بين الولايات المتحدة 
واترانيل : 
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منذ ۱۹۷١‏ تمارس دورا قاريا واضحا مسلحة بعائدات النفط 
العاتية : تتدخل في قرن افريقيا » تدعو الى حلف اقتصادي _ 
عسكري مع البلدان المطلة على المحيط الهندي › تشارك في دعم 
الاقتصاد الزائيري الخ . وكان يبدو على الدوام انها والسعودية 
تتسابقان على تحسين الموقع التفاوضي تجاه الولايات المتحدة . 

لكن الغرب على ما يبدو يميد النظر ببعض حساباته على 
ضوء الاحداث الشعبية في ايران والتي كشفت ان العملاق الكبير 
في الخارج يعاني من مشاكل جدية داخل بيته . 

هذا لا يعني بالضرورة ان الغرب بتجه لتسليم السعودية 
ناصية القيادة . فمؤتمر بغداد قد كشف ان السعودبة تقف في 
امحطة الوسطى بين مصر واقطار «الصمود والتصدى» وانها لا 
زالت تراهن على تسوية عشائرية ما تمنع اتجاه تلك الاقطار نحو 
التجذر وتقنع السادات بالعودة الى الحظيرة السعودية . 

مثل ذلك الاتجاه لا بغري الغرب بالتأكيد اذ ببدو ان الحد 
الأدئىالشياسي ”الذي قدمه السادات اكشن من الحدالاقمضسى 
انسعودي (رغم ان احدا لا بشك بالولاء السعودي وخصوصا 
على حبهة النفط) . 

في المقابل يبدو ان الهم الغربي الاساسي والاول هو انجاح 
انسياسة الساداتية. فالرئيس كارتر قد وضع كل رصيده وراء 
كامب ديفيد وجاءت احداث ايران لتعجل التوصل الى نجاح ماء 
بحيث لا جد «الحلفاء» انفسهم بعانون من المتاعب دفعة واحدة. 

لکن الاهتمام دمصر السادات يعني في وحه من وحوهه ان 
الخيار المطروح على الامبربالية والذي له الاولوبة حتى الان هو 
خيار الامعان في التجزئة وليس على الارجح خيار التشكيلات 
الكبرى القومية التي تدور في فلك الامبربالية (حالة سعودية 
معممة سياسيا) . 

وما بدفع الى قول كهذا ان المعادل العربي لسياسة الانعزال 
الساداتي هو ترك المنطقة كمجموعة ممن الكيانات والعشائر 
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والقبائل والطوائف تواجه قدرها » من دون مصر ٤‏ اي من دون 
عصبها التوحيدي الذي بؤججه الصراع القومي ضد اسرائيل . 

في هذا المناخ تبدو الشاهنشاهية الابرانية حالة نموذجية 
حتى لو زال الشاه وفرضت بدائل امير كية اخرى تستطيع قطع 
الطرىق على الحركة الشعبية الابرانية . 

واذا صحت هذه الفرضية بصبح السؤال : هل تتم «عقلنة» 
السياسة الايرانية بحيث يوضع الجيش الايراني وجها لوجه امام 
هدفه «الخارجي» في حمابة التجزئة المقبلة وبعطي الكومبرادور 
فرصته التاربخية في الداخل ؟ ام يتم التعاطي مع ايران بو صفها 
هي ابضا كلفة التجزئة وتحتكر اسرائيل وحدها دور القمسعسع 
الاقليمي ؟ 


¥ 


النصل‌الکاشر 
جذور الوعي الديني السياسي( 


على مدى تسعة اشهر > تحولت ابران الى مسرح صدامي 
دموي . فالتظاهرات لا تنتهي حتى تبدا » والشوارع لا تفړرغ 
حتى تمتلىء . وبدا »> في شيء من الرمز »› ان وضع الشاه وصل 
الى حد من الكارثة بات معه الزلزال معبر «الخلاص» الوحيد . 
وانتصبت المسألة الدينية » عبر «حركةة رحال الدين» ٠‏ 
بو صفها المسألة الابرز في الحالة الابرانية . فالشيعية الابرانية 


جر هذا المقال الذي نشر في «شؤون فلسطينية» هو محاولة استخلاص عام 
U‏ ورد في اغالات السابقة ۰ 
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في الحضارتين : 4 E‏ مع الذاتين e‏ ۰ 

من هذا الموقع » وجدت الشيمية الايرانية ان الامبريالييسة 
مشر وها هي خطوة اك في قوق الغليفية الوطة , 

والداء نفسه »> الذي اأصاب السلطنة العثمانية » اصاب 
الاخيرة بفعل انتصارها على تنازلات استراتيجية وامتيازات 
اقتصادىة عرفت بمعاهدة تركمانشاى . 
وابتزازها »> وکانت بر طانيا تضغط من مواقعها المبكرة في 
الخليج المربي جنوي اران للهدف نفسه . فإران في المي 
البريطانية احدى الحلقات الاساسية في الطريق الى الهند »› 
وحملة نابوليون الى مصر والشرق نبهت بريطانيا الى جدية 
امخاطر التي تتهدد الطرىق على بد فرنسا 

في هذا المناخ تسللت الثقافة الغربية الى ايران ٠‏ وبدا 
التأسيس للاورىة ¢ وفى فى الوقت نفسه بدات الارسال ات 
السروتستنتينية تتوافد على البلاد » معششة بين الاقليات › 
مروحة ثتقافة مؤداها ان على المسلمين ان نتحو لوا عن دنهم 
«المعارض للتطور» > وبأخذوا د «الاخلاق البروتستنتينية) 
الراة اة هة رامال 

وبين خطرىن ۰ احلاهما مر ٤‏ عاشت اران : خطر روسي 
في الشمال بدافع عن سلطة تحرس التخلف والطغيان »> وخطر 
بر بطاني a oS GS TC‏ 
القرن العشر شربن » وخصوصا بعد قيام ثورة اوكتوبر البلشفية 
عام ۱٩۱۷‏ . 

فالبريطانيون كانوا قبل ذلك التاريخ بدعمون سلطات المناطق 
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المحلية على حساب السلطة المركزبة » وبعقدون «اتفاقات» ممع 
زعيم قبيلة البختياري »> والشيخ خزعل شيخ المحمرة» وغيرهماء 
للحصول على امتيازات نفطية في «اراضي» هؤلاء الزعماء > 
متحاهلين بالكامل سلطة «مركزبة» بدعمها الروس . 

اما بعد ۱۹١۷‏ فقد اخذ البرطانيون دور القياصرة . 

وفي مطالع القرن التقت مصلحتان : 
قاعدة العلاقات النفطبة التي ارساها «دارسي» عام ۱۹۰۱ ۰ فبدا 
لرنطانيون مدافعین عن «(تقدم» انران ¢ وتو حهها تو ح ھا 
الذين ارتبطوا بالمصالح البربطانية في القرن التاسع عشر ٠‏ 

بے ومصلحة قطاعات وأاسعة من الانرانيين 4 تأثر مثففو ها 
ورجال دينها بانتصار اليابان (الآسيوبة) على روسيا (الأوروبية)» 
أضأل : ثورة ٠۹.٠١‏ الروسية . 

وقام ما عرف بالثورة الدستوربة أو «المشر وطية» في عامي 
۰۵ و۹۰ ۰ والتي انتهت بانتصارات » أهمها انتسزاع 

وزحف القائد القوزاقي لياشوف على طهران لوقف الشورة» 
وحراسة «الآسيوبة» الابرانية التى تبقى البلاد ضمن الفلمك 
ابوابها للبربطانيين . 

اذن ۰ کان الصراع الداخلي محکوما بتوازن القوی بین 
تحت السيطرة البربطانية . وبينهما منطقة محابدة «ابرانية» . 
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لكن النجم البربطاني كان في صعود › وكان النجم الروسي 
بهبط . يزيد في ذلك ان القيصربة لم تمتلك اي مشروع داخلي 
اران وعدا ما ل جم مام الجدد الإ رات قتع غل 
النفوذ البربطاني › a‏ الثقافي المتضارب مع اللقاففة 
الوطهة اة بالوعن الدتي + 

وسيطر البرطانيون (والاميركان) على اقتصاديات البلاد »> 
وجيء على التتالي » بمستشارين اميركيين » هما شومستر 


واو ا ا ایران . فأنشئّت ای و 
القرب . 


صدمة عاصفة . فقد تحولت بلادهم تحت وطأة «الشورة 

ا ك و ا ان ذخال اکب ار اسای 
في الاقتصاد الوطني قاد الى خراب» دفع ثمنه السكان المرتبطون 
باقتصاد الحرف ¢ والبازار ( (الحي الصغير) ¢ وهم الذين سکنهم 
الوعي الديني والثقافة الوطنية . والثاني »› ان الذين استفادوا 
من تضخم هذا الحيب هم الو سطاء من آبناء الافليات غر 

وزاد ا و ر خان الى ا mm‏ ¢ 

قبل ثورة 111¥ ا 4 کان مطاو با من اران ¢ کما 
رآننا > ان تبقى دوبلات صغرى تستحيل على التوحيد المركزي» 
وعبرت عن ذلك «الثورة الدستورية» » التي حملت بعض نرازع 
الاستقلال في الاطراف . 


1۲۱ 


اما بعد ثورة 1۹۱۷ ۰ فأمسیى الهاجس انشاء «سد منيع في 
وجه البلشفية» ٠‏ ودعم سلطة مركزبة »› تقوم بتوحيد قسري »> 
وتنهض على عنصرية فارسية تجد حاضرها في الارتباط بالغرب. 

وفي تفكيك العناصر المكونة لتلك الدولة » نقع على العناصر 
الي قت لر الذي الاسى الفارض 

ي فإابران تتألف من عدد لا يحصى من الشعوب ؛ شكل 
الفرس .) بالمئة منها ٠‏ وتتشكل ال ٦.‏ بالمئة الباقية من أكراد 
وتركمان واتراكه وعرب وبلوخستانيين وغيرهم ٤٠‏ ومن بين مجمل 
ألشعوب في ابران › بمثل الشيعة ما بقارب ٩.‏ بالمئة »> وعموم 
امسلمين ٠0‏ بالمئة . 

ومحاولة رضا شاه بناء وحدة قسرية مركزية فيها المواطن 
الفارسي المحظوظ > والمواطن المحروم غير الفارسي »› جعلت 
الوعي الديني بقدم نموذجا عن الوحدوية الديمقراطية » متقدما 
عن الوحدوبة القسربة تحت العباءة القومية . 

اذن » وضعت الحالة الكونية للدين في تعارض مع عقدة 
التفوق القومية . 

ي وفي محاولة رضا شاه التمايز عن الشرق العربي والمسلم» 
واستكمالا لنهجه العنصري ؛ عمل على إحياء الثقافة الفارسية 
على حساب الاسلامية »> فبعث الزرادشتية » وزين للشيعية على 
انها زرادشتية مؤسلمة . 

فاقم ذلك تغريب ثقافي » وان لم ببلغ شأو مصطفى كمال 
في تر کيا » فقد استطاع ان اهم في عزلة الناس عن الدولة» 
والقيم التي تستهلكها » والثقافات التي تدعو لتعميمها . 

۾ وحاول رضا استتصال البنى والتنظيمات القبلية التى 
رآها معرقلات في وجه القومية الفارسية و«الدولة» التي تحاول 
التحدىث »> وعمل على «تمدين» القبائل بالقوة » ودفعها نحو 
الاستقرار الحضري بفظاظة تقترب من الوحشية . 


1۲ 


وكان ٠ف‏ هدا وذاك بح اسانا اقتضاديا ووا داه 
فقامت فى وجهه معصيانات قبلية عدبدة اهمها عصيانات 
القواشقة . 

وتوازت هذه العصيانات مع العصيانات التي اعلنتهما 
القوميات المقهورة » حيث نظر اليها هي انضا كشعوب مجهزة 
بخصائص مشؤومة » وقوميات محرومة من كل سمة ايجابية . 

وكان النمو المتفأاوت على قاعدة التبعية منذ عهد رضا بوسع 
الفوارق فيما بين المناطق »› بل فیما بین المدن . ففی ۱۹٩٩‏ بلغت 
العاصمة طهران ستة أضعاف المدينة الثانية اصفهان ! 

وفي مقابل هجوم «الدولة» » وهو هجوم بتذرع بالميول 
الرديئة المنسوبة للاسلام والشرق » مثلت المجينة الاسلامية 
القاعدة الوحيدة المشتركة لخميرة الرد . 

ي اقام رضا «دولة» مستعارة من الغرب › تتعارض في 
تكو نها » وفي السباق الذي جاءت ضمنه » مع المجتمع الإيراني 
المسىلم . 

ترتب على ذلك ان انتقلت وظائف عديدة من بد الدین الى بد 
«الدولة» » بل فرضت الثانية على الأول عددا فن:ال قات 
الغربية » كأن يجبر رجل الدين على لبس ات الاوروبية › 
ووضع القبعة فوق رأسه > وغير ذلك . 

ي لكن «دولة» رضا شاه لم تكن في حقيقتها غربية » بل 
كانت دولة استبدادية ؛ استبدلت فيها البورجوازبة بالحاكم 
الفرد » فنمت البورجوازية نموا مشوها وهي محاطة بالتأخر 
السياسي الذي لا بعطيږا اي موقع قدم تقربري ۰ ولا بتردد عن 
فمعها اذا اقتضى الامر ذلك . 

هذه المواصفات الطغبانية الآاسيوسة ¢ حعلت الاإبراني ¢ 
الموعود بالدولة الديمقراطية الحديشة »› بقف مشدوها امام 
«الدولة» القائمة» كما قف عامل ماركس امام السلعة العجائبية. 

© وفتح رضا شاه اواب اران کلھا للرساميل الإاحنبية ¢ 


۳ 


الانحليزبة فالاميركية ثم الالمانية . وكان واضحا ان انهيار 
الركائز الاقتصادية للمجتمع القديما ممن لا يتم لصالح بورجوازية 
ابرانية ما . فكل طرق الواصلات والسدود والجسور جاءت 
تخدم اغراض الراسماليات الغربية »> والضرورات العسكرية التي 
تجد ايران فيها مصلحة لها »> وكل العالم الراسمالي الجديد» 
من مدن تزدهر ٠‏ وموانىء تتسع »> جاء مدموغا بشمع المصالح 
النفطية . 

وهكذا دفع رضا الى الامام عملية الانهيار التي تطال ااركائز 
الاجتماعية للابمان الديني » وتطرح بانهيارها علامة استفهمام 
كبيرة حول الدور الوظيفي لرجال الدين . 

م وعملت سياسة العنصرية والتغريب على فصل الايرانيين 
عن باقي الشعوب الاسلامية › التي شاركتهم الابمان » وقسطا 
من التاريخ »> وهذا ما تفاقم بشكل واضح في عهد محمد رضا › 
حين انشّت دولة اسرائيل «صدمقة» الفرس . 

ان سياسة الشاه العربية مثلت واحدا من اكبر الاستفزازات 
لاوعي الديني الوطني في ابران » ونموذجي > بهذا المعنى ء ان 
تشكل قضية فلسطين ركيزة محورية في الوعي الابراني المعارض» 
وان بطلق على احدى حركات الكفاح المسلح في فترة لاحقة اسم 
(محموعة فلسطين» . 

لقد اقصي رضا خان ونفي الى جنوب افرىقیا عام ۱۹٤١‏ 
بسبب ممالاته للنازبين في وجه الجارتين المتحالفتين روسيا 
وبربطانيا »> وجيء بابنه محمد رضا ليحذفظ على نهج » خانه 
ابوه »> في خدمة البربطانيين . 

واستمر محمد رضا محافظا على «دولة» ابيه واحتضان 
الثقافة الفارسية «المتفوقة» » حتى كانت تحربة الدكتور مصدق 
الذي امم النفط الابراني . 

لقد وقف الشعب > بمن فيه رجال الدسن . الى جانب 


۱۲٤ 


مصدق > واعطاه كل زخم مطلوب » بل ان حركة «فدائيين 
أسسلام» الدىنية التي ست عام 1 >٨٢);‏ مهدت لتفحير معركة 
التأميم والديمقراطية عن طربق اغتيال رئيس الحكومة الجنرال 
رازمارا عام ٠۹١١‏ »> الذي كان عدوا لدودا للتأمييمم 
الا ما 

وقاد رجال الدين الوطنيين آبة الله كاشانى » الذى شارك 
مصدق في الشوط الاول من المعركة ٠‏ ثم تخلى عنه منحازا الى 
الشاه » عاحزا عن ان تحجر وراءه ثلث القطاع الديني ۰ 

وحين انتهت معركة مصدق بقيام انقلاب زاهدي وكيرمت 
أعمئ ٤‏ ققد اضزبت الحارلة الت انعفدت عليها قلوت الإبرائيين» 
واستعيد الشاه » الذي كان في الخارج › بهمة وكالة 
الاستخبارات المركزبة الاميركية . 

وقوبت كل اتجاهات الالتحاق والتبعية والحضور الغربي : 

على المستوى الاقتصادي تشكل الكونسورتيوم النفطي > 
الذى تهيمن عليه الرساميل الاميركية » كمكافأة على تموسل 
الولابات المتحدة للانقلاب » واشرافها عليه . 

ك وعلق االميتوى:الحاسي 6 ادت اران عام 65 الى 
الدخول في «حلف بغداد» الذي هندسه جون فوستر دالاس . 

وعلى المستوى العمسكري »> بدات تصب «المعونات» 
الاميركية لايران في طاحونة جيش لا وظيفة له سوى تعطيل 
العقلانية الاجتماعية في ايران » واعطاء ركيزة للشاه من خارج 
المجتمع المدني . 

کانت کلھها تحدبات »۰ تنضاف الى التحدي الاساسي الذي 
تنطوى عليه ٠‏ بنيوبا »> شاهنشاهية ابران: فالاحتلال الاقتصادى 
عهنر البلد » والانخراط في الاحلاف زاد الغربة عن الحيط 
الطبيعي » والاهتمام الفائق بالجيش جعل حقل المفارقات بتسع» 
وهذا ما رأيناه على نحو مركب ٠‏ بعد حين » عندما تحول الخليج 
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(المسلم) الى متنفس للاندفاع اإدمر والفضب الدموي . 

بسقوط مصدق »› سقط الجميع . فالجبهة الوطنية التي 
انشأها الزعيم الوطني منبرا لبورجوازبة وطنية تربد ان تحكم »› 
وجدت نفسها تتحطم على بد الاجهزة البوليسية التي انشأها 
الاميركان » اما حزب تودة الشيوعي فلم شتلع فحسب ؛ سل 
هجر من البلاد » واعلنت قيادته » التي انتقلت الى اوروبسا 
الشرقية » انه بات بفتقر الى اي وجود في ابران . 

لقد حملت تلك القوتان بذور العحز المبكر » ليس فقط فى 
الخلافات بينهما » بل وهذا هو الآإهم » في قانون علاقتهما 
بالو ضع الايراني : 

۾ فمصدق رشح نفسه للمهمة التاربخية متكا على 
بورجوازية وطنية ضعيفة » ومراهنة برلانية غير مقنعة في 
«العالم الثالث» » وكان لخوفه من السقوط في «الخطأ» الثوري 
اثر اسواً من الخطا » اى خط . 

وهكذا انحصر في المدن التي تخوض حروبا «مدروسة» »> 
وانكفاً عن الارباف التى تخوض حروبا «مفتوحة» » وكان شديد 
الحرص على محدودية الصراع » فلم بسلح اتباعه » ولا 
استشرف كيف تكون المعركة مع الولابات المتحدة الاميركية . 

۾ وتوده »› الذى اعبت الاقليات دورا هاما فى تكوبنه › 
وارتبط في نشاته ونموه وخطه بالستراتيجية السوفياتية » لم 
بسستطع ان بخترق المجتمع الاسلامي وبة شل اشكالياته وقوانينه» 
بل مارس الخضوع المتتالي لسهولة جوهرها الورع العمالي . 

ولم يعكس المجتمع الايراني اي احتمال معمقول للرؤبتين 
المتألقتين : 

فالبورجوازية الوطنية لم تأت الى الحلبة وهي منهكة 
سياسيا فقط . لقد كان هذا الانهاك السياسى مؤسسا على 
نهاك اقتصادي ٠‏ انتجه الدور المركزي للرساميلل الاجنبية »› 


۳٢ 


والكومبرادور الابراني » في اقتصاد البلاد . 

والبروليتاريا منهكة للسبب نفسه »> يزيد في السوء ان 
«ممثليها» السياسيين ارتبطوا بها وحدها ۰ کجیب رأسمالوى 
وره :واوا غل هار كه العمالبة 6 کون فما دن 2 
مع الطبقات التي اجتثها بالكامل مجيء هذا الحيب . 

وامتدت مرحلة القمع الاعمی من ۱۹٥٩۳‏ الى ۱۹٦۳‏ »› فحصل 
انکفاء عمیق نحو الوعي الديني عززته قساوة شعر الجميسع 
بآثارها » وتحطم اصاب البدائل السياسية كافة . 

هذا ما ترجم نفسه في انتفاضة ۱۹١۳‏ › التي قادها الامام 
الخميني »> ضد مشروع «الاصلاح الزراعي» › الذي عرف 
د «الثورة البيضاء») . 

لقد كان الهدف الاساسي من اعلان تلك «الثورة» توسيیع 
السوق امام الراسمالية » وتقديم الريف المغلق على مذبح النهب 
الامبربالي . 

وبطبيعة الحال »> حصل بعض الفلاحين على الارض » لكن 
ضعف هؤلاء خسروا الاراضي التي كانوا يملكونها . 

وعلى المستوى الايديولوجي » جرت محاولة فجة لادخال 
القيم الراسمالية الى الريف »› وتشبيت ما هو متوافر منها في 
المدينة . 

واستنفر خزان القيم الاسلامية من جديد : فهل بمقل ان 
الذي يمنع على الشعب حريته »> هو نفسه الذي بريد ان يحرر 
المراة ؟ 

لقد وجد المصب الديني مجموعة من الروافد والتيارات التي 
تصب فيه . فإضافة الى القمع والتعطيل السياسيين الواسعين» 
جاء النزوح الهائل .من المدن الى الارباف › ومن المدن الى 
العاصمة طهران ٠‏ والاستفزاز الابدبولوجي ممثلا بتحوبل طهران 
الى حاضرة تعرض سلع العالم > والاستفزاز المماثل المباشر في 
تعميم الاورية في المدرسة والحامعة والمجتمع ¢ والمضي في حذب 


۱۲۷ 


الرىف والقبائل جذبا وحشيا الى «الحضارة») . 

لقد جاءت كل التيارات ترفد الوعي الديني . 

وتأهب الشاه » تيمنا بأبيه ٠‏ لانتزاع امزند من الصلاحيات 
الموضوعة في بد الدين » ونقلها الى يد البلاط »› وقد حقق 
قسطا هاما من عملية الانتزاع . 

وقضي على إنتفاضة الخميني الذي نفي الى تركيا فالنجف 

في العراق » فيما كان الؤسط الثقافي بعتمل ببعض الجديد . 

لقد التقت ثلاثة تيارات طلابية على ضرورة الكفاح المسلح : 

احد هذه التيارات بجد أصوله في «الجبهة الوطنية» التي 
انشأها مصدق . لقد اعتنق هذا التيار «الماركسسية اللينينية»» 
وشق الحبهة »> تارکا في أرشيفها بعض الشخصيات الوطنية 
انتي لم تح عن اللعبة البرلمانية 1 واوهام الصدقية ¢ على 
قاعدة ما تبقی من رکام المورحوازبة الوطنية . 

التيار الثاني بجد اصوله في حزب تودة الشيوعي » فقد 
انشق عنه محتجا على انمدام الوجود الحزبي في الداخل من 
جهة » وعلى العلاقات النامية بين الاتحاد السوفياتي وابران من 
جهة اخرى . 

وبدا هذا التيار بتأثر بالتجربة الفيتنامية »> والمقاومة 
الفلسطينية » والظاهرة الفيفارية » والثورة الثقافية الصينية . 

التيار الثالكث جد أصوله في الو سط الديني »> مستلهما 
اللوحات المضيئة في تراثه » منذ «اضراب مدخنين» عام ۱۸١١‏ »> 
والذي الغى امتياز تبغ مبكر منح للانجليز »> حتى تجمارب 
«فدائيين ابران» و«حركة تحربر ابران» »> اللتين تعرضتا لقمع 
مكثف على بد الشاه . 

وكان هذا التيار الاخير منفتحا على الاشتراكية الملمية > 
قابلا للحوار »> مؤمنا بصراع الطبقات وبشيء غر واضح التصور 
عن اللكية العامة لوسائل الانتاج . 
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على ان تجربة الكفاح المسلح التي بدات عملیا عام ۱۹۷۱ 
لقيت مصرا بائسا ؛ فهي لم تستطع ان تتعدى شرنقة نقافية 
حكمت بها اصلا » ولم تستطع ان تستنهض «الطبقة العاملة» 
انتي راهن عليها e‏ الما ركسيين الجدد فيح ركة الكفاح المسلح» 
ولم تستطع ان تخترق الارباف » بعد فشل عملية سياهك ل 
الفدائية الاولى . 

وفيما كانت هذه التجربة تراكم العجز والفشل > وينخرها 
داء الخلافات والانشقاقات والتصفيات والتصفيات المضادة » كان 
ا بظهر کالباز الذي لا تطاله الابدي »› ولا تؤثر عليه : ها هو 

e SE Ey 

ي اج > ويستثمر «مبدا نيكسون» للتحول الى امبرباليسة 
فرعية تقوم بمهام الوكالة » وبطمح للعمب دور عربي مهدته له 
هز نمة حزران ¢ ثم وفاة عبد الناصر ۰ 

تصاحب انهيار الكفاح المسلح مع انهيار النموذج الصيني في 
عاقول الشوديين الايرانيين » فبكين وموسكبع » على السواء ٤‏ 
تفيمان افضل العلاقات مع الشاه » وتحبطان المستوى 
الانديو لوجي لصالح مستوى الدولة السياسي ۰ 

هذا الفشل الآخر »› كان ايضا بمثابة مياه جديدة تصب في 
طاحونة الوعي الديني الوطني ء سيما وان انهيار النماذج اعطى 
انعودة الى الذات زخما ودفعا جديدين . 

وفاضت عائدات النفط الخرافية على ابران في ۱۹۷۳ 
و٤۷‏ »۰ فشكلت مادة جدبدة لتصليب دولة تقوم على القمع 
والديكتاتورية » وتوسيع ثقافة اساسها الانفصال العميق عن 
التراث الوطني والدىني . 

ان تاربخ ابران الحديث سير في خطين متضاربين لم يشهد 
اي بلد تضاربا كتضاربهما . فالقول ان «الازدهار ابو البؤس» > 
ام بنطبق بهذا التجلي كما ينطبق في ايران : 

فالازدهار ممثل بتراكم اسطوري في الال والخيرات › 


1۹ 


وبالتالي في السلاح وادوات القهر والتعذيب > انه في تصعيده 
الاقصى . 

والبؤس ممثل في صفعة الغرب التي تحمل مشروع امحاء 
كامل على أصعدة الاقتصاد والسياسة والايديولوجيا » وهو في 
تصميده الاقصى ابضا . 

وهنا شيء من الخصوصية الاإبرانية التي جعلت «الحقل 
الروحي» ٠‏ كما سماه سيكوتوري ٠‏ هو الحقل الذي بتصدى 
للرد »> فتركيا التي خضعت للتغردب ٠‏ لم تمتلك شيئا من نفط 
ابران ٠‏ والسعودية التي ماثلت ابران في النفط لا زالت تتمتع 
ببكارة ايديولوجية يعبر عنها موقع الوهابيبة في المجتمع 
السعودي ۰ 

قد بكون طبيعيا ان بشار الى ضعف في تكوبن هذا الحقل 
الروحي › او ان تعامل ردوده بشيء من الحذر الألوف . لكن 
امنطق قد فتح هذه المرة مخرجا واحدا » وربما بدا هذا المخرج 
عند المتشائمين > او الذين يحبون «الحكم» الثوربة الحاهزة › 
لغة ممتازة للاستعمال الطقسي فحسب . 

هذا لا يجدي الا مع ضعاف الخيال . انه بالمقابل تحد 
لاكتشاف «السحر الشرقي» » فمن هنا الثورة . 


1€ 


مأحق 


بعض الاسئلة التي یطر حرا جي ءَ حکو مة 


تشكيل حكومة عسكرية في ايران يحمل اسئلة كبيرة وكثيرة 
مجمل القوى الاجتماعية والسياسية في البلد »> ويضعها اكثر 
من ذي قبل امام خيارات ضيقة ومحددة . 

لكن قبل ان نرى الى هذه التحدبات وطبيعتها » لا بأس من 
تحديد عام لطبيعة الموسسة العسكربة لزاه خن رة 


| - نشرت في السفیر ۱۹۷۸-۱۱-۱۹ ۰ 
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السلطة الشاهنشاهية : 

فدون اي اغفال للدور «الامبربالي الفرعي» الذي ادت 
ايران نفسها له » يبقى ان رؤبة دور الجيش ونموه وتحوله الى 
بالوعة للمال الابراني لا يجوز ان تقتصر على وظيفة الامبربالية 
الفرعية . 

بالمقابل تماما بأتي هذ الدور (الامبربالي الفرعي) مكملا 
افلعة: الخيى ا الأساسة ضهن رة الحلطة :+ 

فقد اقام رضا شاه ومن‌بعده ابنه محمد رضا دولة 
طغيانية في جوهرها وعلاقاتها و«غربية» في طلائها الخارجي › 
وكان هذا التكوين بنطوى على بدلية كاملة بحل فيها «الففرد» 
محل «الطبقة» بحيث تستطيع الدولة الطغيانية (الفردية) على 
هذه القاعدة ان تحمل توحيدا مركزبا قسربا الى شعوب غير 
متجانسة قوميا واجتماعيا . 

رو م ال ای و الى ر ا 
الدوام الى الاختلال العميق في الانتظام الاجتماعي ‏ الطبقي او 
الىئ الاعتلانية التي تتحكم ب «الدول» الاستبدادية في «العالم 
القالت + فوزن هدا الخيشن. تضاف ألى ورن «القرفي.(الدى 
هو ابو الجيش وعاقد الصلات الحسنة ومانج الهبات لقياداته) 
وبتم الكشف العلني عنه في اللحظات الحاسمة . 

وبهذا الجيش يتم تعويض التعطيل الاجتماعي » خصوصا 
وانه البنية الوحيدة التي تتمتع من جهة بصفة الحداثة والفربية 
وهي ما بطمح النظام الى ألتكني بها » وتتمتع من جهة اخرى 
بسسمة التوحيد «القومى» اشعوب متنافرة القوميات تفقطع ها 
الولاءات التي تتمرد على دولة طفيانية مركزية . 

على هذا الاساس بمكن النظر الى الدور الذى اوكله الشءاه 
للجيش في انجاز «الثورة البيضاء» ونقل «الاصلاح الزراعي» 
والؤسسات البيرو قراطية الى الريف : فالجيش هو البورجوازية 
المفقودة والتي لا تعمل الا لالح الشاه دون اية مصالح خاصة 


€۲ 


(حتى الان على الاقل) . 

ومن هنا كان كل صعود في دور الجيش يعني تعطيلا لدور 
البورجوازبة » ولذا اصطدمت محاولة مصدق في انشاء «دولة 
در لانية حديثة» تلعب فيها البورجوازبة دورا قائدا بامسسة 
المسكرية » فاضطر الزعيم الوطني الى وضع وزارة الحربية 
تحت بده مباشرة والى اقصاء عدد كبر من العسكربين . 

وما صح على البورجوازبة الوطنيبة يصح ابضا علتیښى 
الكومبرادور الذي (برغم ولائه للشاه وتحلقه حول الاميرة اشرف) 
يحمل تذمرا عميقا من الاختلال بين السياسي والاقتصادي . اذ 
بعد «الثورة» الزراعية بات الاقتصاد في بد الكومبرادور 
والشر كات التي بمثلها دون ان بصبح اهذا الكومبرادور اي دور 
وازن على مستوى صناعة القرار السياسي . 

وفي هذا نجد تفسير العديد من الامور : الاصرار الاميركي 
(سابقا) على ضرورة تحديث البنية السياسية » التحاق بض 
ممثلي الکومبرآدور (حين تعرض‌الشاه لضعف جدي) بالمعارضة› 
وموقف علي اميني أبرز الامثلة في هذا المجال . 


فلن اة حال فمو ف الزات اللتجةة الأجي في اة 
الحكومة العسكرية بفسر في جانب منه ان تململات الكومبرادور 
لا بمكن الرهان عليها على الاقل من قبل الولابات المتحدة . 

لكن يبقى ان تسليم الحكومة للجيش هو نقلة جديدة في 
تفديم الجيش على «المجتمع المدني» » وخطوة جدبدة نحو تعزبز 
اللاعقلانية السياسية والاقتصادية والاجتماعية . 

وهذا بطرح بالضرورة اسئلة حادة حول مو قف الطقات 
والفئات الاحتماعية التى اثيتت منذ الخمسينيات > وبنسب 
متفاوتة » انها تنظر بقلق الى استبعادها السياسي ٠‏ وقد يكون 
٤‏ الذي بتجذر ل «الجبهة الوطنية» ورئيسها کرم سنجابي 

شرا الى تطوبر مواقف سياسية في موازاة الاتجاه الكاسح 
ت الحيش وابرازه علنا على امسرح السياسي . 
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اما بالنسبة للمعارضة الدينية والشعبية فالسؤال الذي 
ظرح غلبها ٠هو‏ من نف خر ٤‏ خمسوضا وان كلالحب 
العسكرية ترافق مع تابيد اميركي صارم للشاه (وللحكومة 
المسكرية نفسها) وهذا اول موقف علني معاد ل «الديمقراطية» 
ذقفه حكومة کارتر التي ظالت تتحصن حتیىی الامس القرنب 
بحر صها على «الحقوق الانسانية» . 

اذن التطور الاخير يشر الى ان معركة اسقاط الشاه واقامة 
نظام وطني معاد للامبربالية لن تكون معركة سهلة » فقد استنفر 
الجيشالقبامه بدورة التاريخي الذي ارط فاته عل الحىء 
برضا خان الى السلطة في المشرينيات حتى الاطاحة بمصدق 
في الخمسينيات . 

هذا ليس بالجديد وليس بالامر الذي بحمل المفاجات » اذ 
هل يعقل في النهاية ان تتخلى الامبريالية بمثل هذه السهولة عن 
بد اواپ ؟ 

لكن الجديد الذى بطرحه هذا الامر هو ان الاشكال العفوبة 
دي التضامن والوروثئة عن علاقات الاحياء والحرف (البازار) لن 
تكون قادرة على مواجهة من هذا النوع › فالمطلوب مرة اخرى 
ومن القيادة الدينية الجذرية بشكل خاص ٠»‏ ابجاد شكل تنظيمي 
تصب فيه وتنتظم الجهود الشعبية العربضة المعادية للشاه 
والامبربالية الاميركية . 

وتشكيل الحكومة العمسكربة هو امتحان للقدرات القديمة 
ولاستعدادات الخروج بصيغ جديدة . 
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